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  10/05/2021 :القبول تاریخ   01/01/2021 الإرسال: تاریخ
   :الملخص

 كل ناسبت متناھیة لا مضامین یتیح قد نظر، وكل خبایاه، بعض اكتشاف ییسر الأبعاد، متعدد فرید، القرآن
 في نالقرآ تفھیم لتجدید محاولة الشرعي، المضمون تدقیق في ودوره القرآني المصطلح: "البحث وعنوان. واقع
 وصفي بحث ذلكب وھو للناس، الله كتاب تفھیم تبتغي منھجیة ویقترح". القیمة لتحقیق المفھوم توضیح الكورونا، زمن

  :أن كشفھ، یروم ما وأھم تحلیلي،
  .الآلیات من جملة لتملك تحتاج معقدة عملیة التفھیم عملیة -1
  .بالواقع مرتبط تدبر عن تنتج الشمولیة النظرة -2
  .سلوك إلى الله عن الفھم تحویل في مترابطتین والتفھیم الفھم تجعل القرآن مدارسة -3

  .الكورونا المدارسة؛ التدبر؛ التفھیم؛ الفھم؛: المفتاحیةالكلمات 
Summary: 

The Qur’an is unique, multidimensional, facilitating the discovery of some of its secrets, 
and each view may offer endless contents that fit every reality. The title of the research: "The 
Quranic term and its role in scrutinizing the legal content, an attempt to renew the understanding 
of the Qur’an in the time of the Corona, clarifying the concept to achieve value." He proposes 
a methodology that seeks to understand the Book of God to people, and by that it is a descriptive 
and analytical research, and the most important thing that seeks to uncover is that: 
1- The process of understanding is a complex process that requires possession of a set of 
mechanisms. 
2- The holistic view results from contemplating reality. 
3- Studying the Qur’an makes understanding and understanding interdependent in transforming 
understanding about God into behavior. 
Key words: understanding; understanding; contemplation; study; corona. 

 
   المدخل المنھجي

الله، مدعو 'لتحدید' نظره في بدایة المھمة، و'تجدیده' : إن كل من یسعى لتفھیم كتاب مقدمة الدراسة -1
  باستمرار، لیتبین 'منھجیة توظیف القرآن لمصطلحاتھ'، فلا ینوب أحدھا عن الآخر.

: وتتجلى في ضرورة الدعوة إلى النظر، باستمرار، في النص القرآني، مع تجدید وتطویر أھمیتھا -2
الیوم، في كون العالم، كلھ، وقع في حصار وحجر فرضھ علیھ النظر في كتاب الله. وتزداد ھذه الأھمیة، 
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فیروس عجیب، یدبر الله بھ الكون، لحكمة تتطلب النظر الطویل للكشف عنھا. ولعل بعضھا یتجلى في 
  'إرجاع الله لعباده إلیھ حتى یفرون منھ إلیھ'. 

: ھل التفرغ في إطار الحجر الصحي سیجعل مضامین النص القرآني تزداد وضوحا إشكالھا -3
  بتنزیلھا على الواقع المعیش؟ وھل زمن الكورونا حافز لتعدیل المنھجیة في النظر القرآني؟  

  : أھدافھا -4
 رسم خارطة طریق تقریبیة للتحول من مجرد المدارسة المعرفیة إلى مستوى الممارسة الفطریة. -
  الإسھام في وضع لبنة ضمن صیاغة المنھج الراشد في تدارس وتنزیل القرآن الكریم.  -

: سیتم الانطلاق من المنھج الوصفي، لوصف الوضعیة المتمثلة في وقوع الناس في العالم منھجھا -5
بأسره، وخصوصا المسلمون، في مختلف بقاع العالم، في حصار فرضھ مرض غریب، ثم إظھار إشكالیتھا، 

لمتمثلة في محاولة الكشف عن مضامین النصوص القرآنیة انطلاقا من فھمھا من خلال ما یحدث في العالم. ا
ثم السعي للكشف عن ملابساتھا، والوقوف على سیاقاتھا السابقة والآنیة، وتبیان أن كل ذلك رھینٌ بمعرفة 

یاتھا، حلیل الإشكالیة، وتصنیف جزئإسھام الواقع في فھمھا. وبعد ذلك یتم الاستنجاد بالمنھج التحلیلي لت
وحصرھا في كلیات تضمھا، من أجل إعادة تركیبھا، وبنائھا، لتمییزھا من غیرھا، مما سیتم استبعادُهُ منھا، 
ثم انتقاء الحلول على منوالھا، فالحل كائن في صلب الإشكالیة ولیس بعیدا عنھا. وستكون المقاربة التحلیلیة 

 إشكالیة تلقي كتاب الله تعالى، وبین الوعود القرآنیة المتعددة. ثم الوصول لاقتراح عن طریق تبیین الصلة بین
الحل لتطویر عملیة فھم القرآن وتفھیمھ. وعلى إثرھا، ستعرض توصیات یكون الرجاء من استعراضھا أن 

الإشكالیة  میعمل بھا المعنیون بھا، من جھة، وتكون بابا للباحثین مفتوحا على تصورات تسھم في تعمیق فھ
وتعمیم البحث فیھا وتطویر اقتراح حلول لھا، یكون الھدف منھا تطویر ھذه المنھجیة في التلقي والإلقاء، 
في التعامل مع كتاب الله تعالى. وھذه المقترحات، سیكون بمقدورھا الكشف عن العلاقات بین مختلف 

تفردة، م القرآن وتفھیمھ؛ فلیست ھناك إشكالیة مالإشكالیات، والمشكلات، التي یكون لھا ارتباط بینھا وبین فھ
  بل كل إشكالیة تتشابك مع غیرھا من المشكلات المجتمعیة والعلمیة. 

  : دراسات سابقة -6
م، 2010المتلقي في الخطاب القرآني، الباحثة حكیمة بوقرومة، أطروحة لنیل شھادة الدكتوراه، الجزائر،  -

وھي دراسة مستوفیة وتستحق المطالعة، فقد عرضت للعدید من نماذج المتلقین الذین یتلقون كتاب الله 
  توجیھ والتفھیم. تعالى، وقد یكونون ضمن الفئة التي تتحول من مستوى التلقي إلى مستوى ال

التجدید في التفسیر في العصر الحدیث، مفھومھ وضوابطھ واتجاھاتھ، الباحثة دلال بنت كویران بن ھویمل  -
م، بالسعودیة، وكان من بین أھم منتجاتھا: 2014ه، 1435البقیلي السلمي: دراسة لنیل شھادة الدكتوراه، 

 ن؛ ثم كشفت الدراسة عن كون التجدید في التفسیرأن التجدید في التفسیر ھو في جوھره تجدید في الدی
حاجة ملحة لإحیاء معاني كتاب الله تعالى، ودعوة لتطبیق تعالیمھ، ثم دعت لوضع أصول لعملیة التجدید 

  في التفسیر. 
التجدید في التفسیر، نظرة في المفھوم والضوابط، الدكتور عثمان أحمد عبد الحمید: كتاب سلسلة مجلة  -

سلامي، عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة، المطبعة العصریة، الكویت، ب. ت.، وقد الوعي الإ
سطر جملة من الضوابط التي یجب أن یتقید بھا كل من یحاول فعل التجدید في عملیة تفسیر كتاب الله 

  تعالى. 
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اب الله ن كت: إن الجانب الذي تسعى ھذه الدراسة لبلوغھ، تتمثل في ربط مضامیإضافتھا العلمیة -7
تعالى بكل أحداث الواقع، فما لم تظھر الحكمة منھ الیوم، فیقینا ستتكشف الأیام القادمة منھ عن حكم عجیبة. 
خصوصا متى تبین لنا أن استحضار ھذا الحصار، والسجن العالمي الذي فرضھ ھذا الفیروس على أغنیاء 

  مستجدة. الناس وفقرائھم، سیجعل مضامین كتاب الله تكشف عن معاني 
: المدخل المنھجي؛ مقدمة؛ تحدیدات لغویة ومصطلحیة؛ تحدید غایة تنزّل القرآن المتمثلة خطتھا -8

  في حمایة ابن آدم؛ رسم خارطة طریق لفھم القرآن وتفھیمھ؛ استنتاج: قراءة بین الأھداف والفروض.  
  : كلمات مفتاحیة -9

ي، ھو كل مفردة استعملھا القرآن الكریم في سیاق المصطلح القرآني: ویقصد البحث بالمصطلح القرآن -
ومضمون محدد، فأعطاھا بذلك معنى جدیدا وخاصا، فصارت بذلك مصطلحا قرآنیا، من مثل، الصلاة، 

  الصرح، الأمن، وغیرھا، ومن ثمة فلا یقبل إلا المعنى التي أقرھا النص القرآني. 
وحِدَّة  قع الناس وكیفیة تصریفھم لمعاشاتھم، مع بعد نظر،تجدید التفھیم: عملیة مستمرة تتوقد بالنظر في وا -

بحث، فالنص القرآني یتجدد تنزلا كما یتجدد معنى ومضمونا، فھو قد نزل لكل الناس ولكل المجتمعات 
ولكل الأزمنة، فالبقاء على نفس المعنى یحد من فاعلیتھ، بل لا بد من تجدید عملیة الفھم كما تتجدد عملیة 

  النظر. 
من الكورونا: إن الكورونا لیس مقصودا لذاتھ، ولكنھ في موضوعنا ھذا مسببا في إثارة الموضوع، ز -

خصوصا متى علمنا أن ھذا الوباء قد جعل العالم، فعلا، لیس قریة صغیرة، بل حجرة ضیقة، فقد ضاقت 
لام عن بحث بالكالأرض، بما رحبت، حتى لم یعد فیھا مجال لأخذ النفس. وعلى ھذا الأساس فلن ینشغل ال

  الوباء ولا عن مظاھره، ولكن حضوره كان من باب إظھار 'سبب الورود'.
   المبحث التمھیدي: مقاربة المصطلحات المركزیة
   المطلب الأول: المفھوم المركزي الأول: التفھیم

مع  مھي عملیة تتم بعد تمام الفھم، بتفھیم الغیر ما تم فھمھ من فحوى كتاب أو نص. ویتضافر التفھی
التأویل: إذ التأویل، في أصلھ، عملیة مقبولة؛ وھو مصطلح قرآني: "التأویل في الأصل الترجیع، وفي 

. 1الشرع: صرف اللفظ عن معناه الظاھر إلى معنى یحتملھ إذا كان المحتمل الذي یراه موافقا بالكتاب والسنة"
. ومن ثمة: "التأویل لیس ضربا 2فعلا" واصطلاحا: فھو "رد الشيء إلى الغایة المرادة منھ، علما كان أو

من التخمین أو الإخضاع المتعسف للنص القرآني حتى یسایر مفاھیم المفسر وأفكاره أو الاعتناء بالمتشابھ 
من الآیات، إنھ صرف الآیة إلى ما تحملھ من المعاني الموافقة لما قبلھا وما بعدھا، ھو عمل استنباطي تساھم 

. إنھ لا یبلغ درجة فھم تأویل 3ه المفاھیم الأساسیة للقرآن، ھذا جانب رئیسي أول"فیھ علوم القرآن وتعضّد
، فلیس بمقدور كل من ھب ودب أن یؤول القرآن 4القرآن إلا من رسخ في العلم، ممن أعمالھم مدارسة القرآن

عَلیَْكَ الْكِتَابَ مِنْھُ آیاَتٌ مُحْكَمَاتٌ ھوَُ الَّذِي أنَْزَلَ انطلاقا من 'رغبة' ذاتیة، وإلا صار من الذین یبتغون الفتنة: 
ا الَّذِینَ فِي قلُوُبِھِمْ زَیْغٌ فیََتَّبعُِونَ مَا تشََابَھَ مِنْھُ  غَاءَ تَأوِْیلِھِ ابْتِغَاءَ الْفتِْنَةِ وَابْتِ ھنَُّ أمُُّ الْكِتاَبِ وَأخَُرُ مُتَشَابِھَاتٌ فَأمََّ

 ُ كَّرُ إِلاَّ أوُْلوُا الأَلْبَ وَمَا یَعْلَمُ تأَوِْیلَھُ إِلاَّ اللهَّ اسِخُونَ فِي الْعِلْمِ یقَوُلوُنَ آمَنَّا بِھِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا یَذَّ [آل  بِ ا وَالرَّ
]. إن النص القرآني یحمل في ذاتھ معیاره الذي یحتكم إلیھ من یتصدى لتفھیمھ والعمل بھ: النص 7: عمران

یحیل على المحكم، ویتم فھمھ من خلالھ. وإیراد الله  5قرآن بالقرآن. والنص المتشابھالقرآني نفسھ، إنھ فھم ال
  للنص المتشابھ ھو 'تحفیز' للقارئ لبذل المجھود في الفھم عنھ تعالى.
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  : المطلب الثاني: المفھوم المركزي الثاني المدارسة
تدریس، كثیر من المتتبعین، فالإن الدلالة اللغویة قد تكشف عن مضامین للمصطلح قد تكون غائبة عن 

في اللغة، یعود إلى كلمة 'درس': "الدال والراء والسین، أصل واحد یدل على 'خفاء' و'خفض' و'عفاء'؛ 
فالدرس: الطریق الخفي، درستُ الحَنطة، وغیرھا، في سنبلھا، إذا 'دُستھا'، فھذا محمول على أنھا جُعلت 

فیھ. ودرستُ القرآن وغیره؛ وذلك أن الدَّارِس یتتبع ما كان قرأ،  تحت الأقدام، كالطریق الذي یدُرس ویمُشى
. "ودَرسَتھ الریح: محتھ، إذا تكررت علیھ فعفَّتھ، ودرسھ القوم: عفَّوا أثره، ومن 6كالسالك للطریق یتتبَّعھ..."

ر قراءتھ، ودَارسھ م ن ذلك: كأنھ المجاز: درس 'الكتاب'، یدرُسھ، ویدرِسھ، درسا، ودِراسة، ودِراسا، كرَّ
عانده، حتى انقاد لحفظھ، درس الكتاب یدرُسھ درسا: ذّ� بكثرة القراءة حتى خف حفظھ علیھ من ذلك. درس 

س غیره: كرره عن حفظ، ودرس الطعام: داسھ" . فھذا الجذر اللغوي یدور حول الإخفاء، 7الكتاب، ودرَّ
ن تكون من جانب الفعل، بل من جانب والدوس بالأرجل، ومراجعة الكتاب حتى درجة حفظھ. فالعلاقة ل

التفاعل، حیث إن العلاقة تكون من جانب المعرفة لا من جھة العارف أو الباحث عن المعرفة. فالدرس، أي 
الإخفاء، ستكون المعرفة ھي التي یتم درسھا حتى تصیر معروفة، أي إخفاء عجز المعرفة. فالمدرس سیقوم 

سھلة بالنسبة للمتعلم، كما یصیر إیجاد الحَب بعد أن یتم درسھ بالدوس على المعرفة مرارا حتى تصیر 
بالأقدام حتى یسھل تناولھ. فكذلك المعرفة ستصیر واضحة بعد درسھا مرارا بفعل شرح المدرس لتلك 

  المعرفة فیستطیع المتعلم، إثر ذلك، التقاطھا وفھمھا.
  المبحث الأول: مھارة تفھیم القرآن

ن التركیز على مصطلحاتھ. فلتنظر كیف تحول إطلاق مصطلح من صیاغة إن فھم كتاب الله ینطلق م
اسْتطَْعَمَا أھَْلَھَا فَأبَوَْا أنَْ یضَُیِّفوُھُمَا فوََجَدَا فِیھاَ جِدَاراً یرُِیدُ أنَْ  أھَْلَ قرَْیَةٍ فاَنطلََقاَ حَتَّى إذَِا أتََیاَ إلى أخرى: 

]، ثم تحول إلى صیغة أخرى في موضع آخر: 77: [الكھف ینَقَضَّ فأَقَاَمَھُ قاَلَ لوَْ شِئْتَ لاتَّخَذْتَ عَلیَْھِ أجَْراً 
 ِا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلامَیْنِ یَت وَكَانَ تَحْتھَُ كَنزٌ لَھمَُا وَكَانَ أبَوُھمَُا صَالِحاً فأَرََادَ رَبُّكَ أنَْ یبَْلغَُا  الْمَدِینَةِ یمَیْنِ فيِ وَأمََّ

 صَبْراً عْ عَلیَْھِ أشَُدَّھمَُا وَیسَْتَخْرِجَا كَنزَھمَُا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ وَمَا فعََلْتھُُ عَنْ أمَْرِي ذَلكَِ تأَوِْیلُ مَا لمَْ تسَْتَطِ 
، ففي الآیة الأولى كانت 'قریة'، ثم تحولت في نفس السورة، إلى 'مدینة'، فكیف یفھم المتلقي 8]82: [الكھف

  ذلك إن عجز المفسر عن إیجاد الرابط الذي على أساسھ تحولت الصیغة بناء على 'معیار دقیق'؟. 
  المطلب الأول: أنشطة عملیة التفھیم

وعملیة تفھیم كتاب الله تقتضي، أیضا، أن یكون القائم بأمر العملیة مدركا لوضعیات الفئات التي سیقوم 
بتفھیمھا بعضا من مرادات الله تعالى. والناس، تختلف ظروفھم، والله عالم بذلك، فأنزل كتابا یخاطبھا كلھا، 

م، ھو حدیث عن سفن متعددة ومتنوعة، إذ یجد كل فرد فیھا نفسھ. وحدیث الله عن سفینة نوح علیھ السلا
وتتخذ أشكالا كثیرة. ومع أحداث 'فیروس كورونا'، تبینت الناس أنھم كلھم صاروا في سفینة واحدة، مما 
یعني أن یلتزم كل الناس بما یتطلبھ العیش في سفینة واحدة؛ فطالب كل واحد غیره بالالتزام بالحظر الصحي، 

ِ مَجْرَاھاَ وَمُرْسَاھاَ إنَِّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِیمٌ وَقَالَ ممن لا یكترثون:  ) وَھِيَ تَجْرِي بِھِمْ 41( ارْكَبوُا فِیھَا بِاسِْمِ اللهَّ
وِي ) قَالَ سَآ42(فيِ مَوْجٍ كَالْجِباَلِ وَناَدَى نوُحٌ ابْنَھُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ یَا بنَُيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلا تكَُنْ مَعَ الْكَافرِِینَ 
ِ إِلاَّ مَنْ رَحِمَ وَحَالَ بیَْنَھمَُا  الْمَوْجُ فكََانَ مِنْ إلَِى جَبلٍَ یعَْصِمُنيِ مِنْ الْمَاءِ قاَلَ لا عَاصِمَ الْیوَْمَ مِنْ أمَْرِ اللهَّ

  ].43 -41: [ھود )43الْمُغْرَقِینَ(
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  : المطلب الثاني: الكفاءات الذاتیة وعملیة التفھیم
ة التفھیم ینطلق في ذلك من خلال كفاءاتھ الذاتیة التي بناھا على افتراضات مسبقة، إن الذي یقوم بعملی

بشكل عفوي أو بتخطیط، مع ربطھا بالمعاني الأساسیة للنص في خطابھ العام، وھو یسعى لتأكیدھا بالنص 
رفیة التي عالمقصود، وھذا یحدث حتى عند مفسر القرآن الكریم، فھو مسلح بمعارفھ الشرعیة ومكتسباتھ الم

  تملَّكھا من واقعھ ومحیطھ وتجاربھ. 
  الفرع الأول: قواعد مؤطرة لعملیتي الفھم والتفھیم

ویضع الأصولیون قواعد، یمكن فھمھا من تتبع أقوالھم، في مجال التفسیر والتأویل المرتبطین بكتاب 
ناظر في القرآن على فھم الله تعالى، وھذه القواعد متأصلة في قدراتھم، ویمكن جمعھا في 'مدى قدرة ال

خطاب الله تعالى'، ثم 'قدرتھ على اختیار المعنى المناسب من جملة من المعاني' التي یمكن أن تتوارد على 
فكره وفھمھ، وأخیرا، 'مدى قدرتھ على تحویل ذلك الفھم إلى عمل'، حتى یكون لفھمھ تأثیر في الفئة 

ینظر في كتاب الله لا یستند إلى المنھج الأصولي في البحث في ، ولا أحد 9المستھدفة بعملیة التفھیم والتفسیر
، وخطابات 10القرآن ودلالاتھ، وخصوصا عنایتھم بمجال الأوامر القرآنیة، وبالضبط مجال الاستفھام الطلبي

  القرآن في تعاملھا مع التوجیھ اللطیف في مجال خطابھ لابن آدم. 
  : الفھم عن هللالفرع الثاني: المنھج الأصولي سبیل لتیسیر 
یَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِینَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلوُا وَاشْرَبوُا وَلا لن یستطیع الفھم عن مثل قولھ تعالى: 

، فانظر إلى كیفیة تصریف 'أمرٍ ربانيٍ' في صورة 'طلب' 11]31: [الأعراف تسُْرِفوُا إنَِّھُ لا یحُِبُّ الْمُسْرِفِینَ 
یَا أیَُّھَا ورحمة؛ وانظر قمة ھذا الخطاب التوددي في قولھ تعالى في استھلال سورة الممتحنة: كلھ تودد 

كُمْ أوَْلِیَاءَ تلُْقوُنَ إلِیَْھِمْ باِلْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفرَُوا بِمَا ي وَعَدُوَّ جَاءَكُمْ مِنْ الْحَقِّ یخُْرِجُونَ  الَّذِینَ آمَنوُا لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّ
ِ رَبِّكُمْ إنِْ كُنتمُْ خَرَجْتمُْ جِھَاداً فِي سَبِیليِ وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي الرَّ  ونَ إلَِ سُولَ وَإِیَّاكُمْ أنَْ تؤُْمِنوُا بِا�َّ ةِ تُسِرُّ یْھِمْ باِلْمَوَدَّ

بِیلِ  وَأنََا أعَْلَمُ بمَِا أخَْفیَْتمُْ وَمَا أعَْلَنتمُْ وَمَنْ یفَْعَلْھُ مِنْكُمْ فَقدَْ ضَلَّ  ، إنھ "یشعر المؤمنین ]1[الممتحنة:  سَوَاءَ السَّ
. ولقد ذھب الأصولیین في تركیز منھجھم للقول بأن الخطاب القرآني 12بأنھم منھ وإلیھ، یعادیھم من یعادیھ"

  . 13لا یمكن أن یكون فیھ شيء غیر مقصود، كما یستحیل أن یكون قصد الله خلاف لما یفھمھ الناس
  : رتكزات عملیة التفھیمالمطلب الثالث: م

  : الفرع الأول: الكشف عن المعارف المحمولة في النص القرآني
وعملیة التفھیم یكون من فوائدھا الرئیسة التركیز على الكشف عن جملة من المعارف التي ورد بھا 

استخلافھ و القرآن الكریم وتشمل الجوانب اللصیقة بالإنسان وأولھا معرفة المقصود الأساس من خلق الإنسان
في الأرض، وتضم ھذه المعرفة جوانب العقیدة والتشریع والتربیة. والذي تمكّن من فھم كتاب الله لا بد أن 
یثُبت بأنھ 'فھمھ في شمولیتھ'، ولا یمكن أن یظھر ذلك إلا من خلال تفھیم شمولي حتى یؤتي دوره، خصوصا 

بد أن  كلھ. فلا ء في الآیة أو السورة أو الكتابحین نتأكد بأن القرآن الكریم یتمیز بوحدة موضوعیة سوا
، إذ حین یتعرض لإبلیس وإخراجھ من الجنة لأنھ امتنع عن السجود لآدم، فالعیب لیس یتسع نظر المفسر

في رفض السجود بل المشكلة في الاستكبار والاستعلاء في موطن التقدیر، وھو سلوك یجب أن یكون 
، بعض، من النظرة الشمولیة التي لا بد من توفرھا في عملیة التفھیم. مرفوضا في حیاة الإنسان، وتلك ھي

وتتطلب ھذه العملیة قدرة على التحلیل والتفكیك من أجل إعادة البناء والتركیب، لیتمكن الفرد الطالب لفھم 
  القرآن وتعلمھ من استیعاب مقاصد القرآن الأساس. 
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  : الفرع الثاني: استحضار النظرة الشمولیة
لا تسُتملك إلا بإحاطة بالعلوم الشرعیة ذات الارتباط بالقرآن الكریم، وخصوصا الحدیث الشریف، 
باعتباره آلیة تفسیر وتوسع في فھم كتاب الله تعالى، ثم تَملُّك قواعد علم أصول الفقھ باعتباره آلیة للتمكن من 

لقرآن باعتبارھا قواعد مجردة تصلح لفھم االوقوف على القواعد الكلیة التي تبنى علیھا القوانین التنظیمیة 
وفھم كل الحیاة. كما لا بد من الوقوف على القواعد الفقھیة التي تمثل التطبیق للقرآن. وإحاطة المفسر بالسیرة 
النبویة تسعفھ في تجلیة عملیة تطبیق كتاب الله تعالى. والناظر في كتاب الله علیھ أن یستحضر سؤالین 

القرآن المجید قد نزل في بیئة أمیة تنتمي إلى الشعوب الأمیة، وعلى قلب رسول من  خطیرین: الأول: "إن
الأمیین فاستجاب لحاجات تلك المرحلة، فھل یستطیع القرآن أن یعطي البشریة جدیدا في ھذه المرحلة 

قرآن عنھ الالعالمیة الشاملة، وخصائص ھذا الواقع المغایر في إشكالیاتھ وفكره؟.. والثاني: "ھل ما یتكشف 
عبر العصور وفق تطورات المناھج المعرفیة والبحثیة سوف یكون مناقضا للتفسیر وعلوم القرآن، وما 

  . 14أسلافنا منھ من معاییر وفقا لسقوفھم المعرفیة؟ أو ھل أنھ یحُتَّم استبدال ما أنتجوا بما أنتجنا؟" استفاد
   المبحث الثاني: آثار عملیة المدارسة القرآنیة

المدارسة سیكون سبیلا 'عملیا' للرقي بعملیة الفھم إلى مھمة التفھیم، إثر مرحلة الاستیعاب.  إن فعل
مدارسة كتاب الله تعالى تقود لقناعات دقیقة ورائعة مفادھا العدید من النتائج التي تحیي النفس وتطُمئِن القلب. 

وإلا  لك الدعاء سیبدِّل القدر بكل یقین،ومن ضمن تلك النتائج، الوعي بأن دعاء الله تعالى بكل إخلاص فإن ذ
 ) فَسَاھَمَ فَكَانَ مِنْ الْمُدْحَضِینَ 140( ) إذِْ أبَقََ إلَِى الْفلُكِْ الْمَشْحُونِ 139( وَإنَِّ یوُنسَُ لَمِنْ الْمُرْسَلِینَ فاقرأ: 

 ) لَلَبِثَ فيِ بَطْنِھِ إلَِى یَوْمِ یبُْعَثوُنَ 143( مُسَبِّحِینَ ) فلََوْلا أنََّھُ كَانَ مِنْ الْ 142( ) فَالْتَقَمَھُ الْحُوتُ وَھوَُ مُلِیمٌ 141(
)144( فقد كان قدر یونس علیھ السلام إذا لم یكن من المسبحین أن یلبث في 144 -139: [الصافات .[

بطن الحوت إلى یوم القیامة، وما أنجاه من ذلك المصیر إلا أنھ لم یفتر عن التسبیح والذكر، فتغیر قدره إلى 
لْنَا رُسُلاً مِنْ وَلَقَدْ أرَْسَ قدر جدید، فسبحان الله القادر على كل شيء. ومن یستعجب من ھذا الرأي فلیقرأ: 

ِ لِكُلِّ  یَّةً وَمَا كَانَ لرَِسُولٍ أنَْ یَأتِْيَ بآِیَةٍ إلاَِّ بإِذِْنِ اللهَّ ُ مَا ) 38(  أجََلٍ كِتاَبٌ قبَْلِكَ وَجَعَلْناَ لَھمُْ أزَْوَاجاً وَذُرِّ یَمْحُوا اللهَّ
فھو المتصرف في الكون فیمحو من قدره ما یشاء،  ]،39-38: [الرعد )39( یَشَاءُ وَیثُْبِتُ وَعِنْدَهُ أمُُّ الْكِتَابِ 

ویثبت منھ ما یشاء، بل ولتنظر لرسم كلمة 'یمحواْ'، أضاف إلیھا ألفا، للتأكید على أن الفعل بید الله یمكن أن 
  یضیف إلیھ ما یشاء ویحذف منھ ما یرید. 

  : المطلب الأول: فھم وتفھیم المصطلحات القرآنیة
  ومن نماذج ھذه المصطلحات، مصطلح الحسرة، والتحسر، وتضافر معانیھا باختلاف مواطنھا. 

 َاتَّبِعُوا مَنْ لا یَسْألَكُُمْ أجَْراً وَھُمْ 20( وَجَاءَ مِنْ أقَْصَى الْمَدِینَةِ رَجُلٌ یَسْعَى قَالَ یَا قوَْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِین (
حْمَنُ 22( أعَْبدُُ الَّذِي فَطرََنِي وَإلِیَْھِ ترُْجَعُونَ ) وَمَا ليِ لا 21( مُھْتَدُونَ  ) أأَتََّخِذُ مِنْ دُونِھِ آلِھةًَ إنِْ یرُِدْنيِ الرَّ

 عُونِ ) إنِِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَ 24( ) إنِِّي إذِاً لَفِي ضَلالٍ مُبِینٍ 23( بضُِرٍّ لا تغُْنِ عَنِّي شَفَاعَتھُمُْ شَیْئاً وَلا یُنقِذُونِ 
) وَمَا 27( ) بِمَا غَفرََ ليِ رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنْ الْمُكْرَمِینَ 26( ) قِیلَ ادْخُلْ الْجَنَّةَ قاَلَ یَا لَیْتَ قوَْمِي یَعْلمَُونَ 25(

مَاءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِینَ  لاَّ صَیْحَةً وَاحِدَةً فإَذَِا ھُمْ ) إنِْ كَانَتْ إِ 28( أنَزَلْنَا عَلىَ قوَْمِھِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُندٍ مِنْ السَّ
) ألََمْ یرََوْا كَمْ أھَْلَكْنَا 30( ) یاَ حَسْرَةً عَلىَ الْعِباَدِ مَا یأَتِْیھِمْ مِنْ رَسُولٍ إلاَِّ كَانوُا بھِِ یَسْتَھْزِئوُن29( خَامِدُونَ 

]، 32 -20: [یس )32( نْ كُلٌّ لَمَّا جَمِیعٌ لدََیْناَ مُحْضَرُونَ ) وَإِ 31( قَبْلَھمُْ مِنْ الْقرُُونِ أنََّھمُْ إلِیَْھِمْ لا یرَْجِعُونَ 
وفعلا: یا حسرة على العباد، سواء أكانت الحسرة من كلام الرجل الذي جاء من أقصا المدینة یسعى، أم ھي 

 لمن معنى أن یتحسر المتحسرون على تلك الوضعیة التي آل إلیھا الناس، أو أي معنى آخر، "والحسرة انفعا
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لا  -نفسي على حال مؤسفة لا یملك الإنسان شیئا حیالھا، سوى أن یتحسر وتألم نفسھ. والله سبحانھ وتعالى
یتحسر على العباد ولكنھ یقرر أن حالة ھؤلاء العباد مما یستحق حسرة المتحسرین! فھي حال بائسة مؤسفة 

ھا، لھم فرصة النجاة فیعرضون عن تنتھي بأصحابھا إلى شر وخیم وبلاء عظیم! یا حسرة على العباد تتاح
  . 15وأمامھم مصارع الھالكین قبلھم لا یتدبرونھا ولا ینتفعون بھا"

وَاتْلُ عَلیَْھِمْ نَبأََ ابْنَيْ آدَمَ باِلْحَقِّ ولعل قمة الحسرة ھي تلك التي أحسھا أول قاتل على وجھ الأرض أخاه: 
باَ قرُْباَناً فَتقُبُِّلَ مِنْ  ُ مِنْ الْمُتَّقِینَ إذِْ قَرَّ ) لَئِنْ 27( أحََدِھِمَا وَلَمْ یتَُقَبَّلْ مِنْ الآخَرِ قاَلَ لأَقْتلَُنَّكَ قَالَ إنَِّمَا یَتقََبَّلُ اللهَّ

َ رَبَّ الْعَالمَِینَ  ) إنِِّي أرُِیدُ أنَْ تَبوُءَ 28( بسََطتَ إلِيََّ یَدَكَ لِتقَْتلَُنِي مَا أنَاَ بِباَسِطٍ یَدِي إلِیَْكَ لأَقْتلُكََ إنِِّي أخََافُ اللهَّ
عَتْ لَھُ نفَْسُھُ قتَْلَ أخَِیھِ فَقَتلََھُ فَأصَْبَحَ 29( بإِثِْمِي وَإثِْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أصَْحَابِ النَّارِ وَذَلكَِ جَزَاءُ الظَّالِمِینَ  ) فَطوََّ

ُ غُرَاباً یَبْحَثُ فيِ الأَ 30( مِنْ الْخَاسِرِینَ  رْضِ لیِرُِیَھُ كَیْفَ یوَُارِي سَوْأةََ أخَِیھِ قاَلَ یَا وَیْلَتاَ أعََجَزْتُ ) فَبَعَثَ اللهَّ
]؛ وكیف تكون 31-27: [المائدة )31( أنَْ أكَُونَ مِثْلَ ھَذَا الْغُرَابِ فَأوَُارِيَ سَوْأةََ أخَِي فَأصَْبَحَ مِنْ النَّادِمِینَ 

لإنسان من حیوان، وبعد فوات الأوان. بل انظر إلى الحسرة، إن لم تكن في مثل ھذا الوضعیة، أن یتعلم ا
رَبِّ حسرة لا یمكن أن تتحقق؛ أنجانا الله وإیاكم من تلكم الحالة، التي حكاھا الله تعالى في آخر سورة النبأ: 

حْمَنِ لا یَمْلِكُونَ مِنْھُ خِطاَباً  مَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَیْنَھمَُا الرَّ وحُ وَالْمَلائِكَةُ صَفّاً لا یَتكََلَّمُونَ  ) یوَْمَ یقَوُمُ 37( السَّ الرُّ
حْمَنُ وَقاَلَ صَوَاباً  ) إِنَّا أنَذَرْناَكُمْ 39( ) ذَلِكَ الْیوَْمُ الْحَقُّ فَمَن شَاء اتَّخَذَ إلَِى رَبِّھِ مَآبا38ً( إلاَِّ مَنْ أذَِنَ لَھُ الرَّ

. فكیف ]40-37[النبأ:  )40( مَتْ یَدَاهُ وَیَقوُلُ الْكَافرُِ یاَ لیَْتَنيِ كُنتُ ترَُابًاعَذَاباً قرَِیباً یَوْمَ یَنظرُُ الْمَرْءُ مَا قَدَّ 
لا تدفعك ھذه الآیة إلى مدارسة كتاب الله تعالى والدعوة لھا دائما، وأن تكون سلوكا لا یفتر إلا لیتجدد؟ 

نا، فھل رونا، وأقمناھا بإرادتوخصوصا في ھذه الفترة العصیبة، فترة السجن التي فرضھا علینا فیروس كو
نتذكر بھا سجن یوسف علیھ السلام، نفسھ، برغبتھ، أو بسبب ظروفھ، لكنھ لم یخلد للتحسر ولوم القدر، بل 
باشر اللجوء والفرار إلى الله، وباشر مدارسة المعرفة التي اكتسبھا وعرضھا على من كانوا في صحبتھ في 

  عن نفسھ ما حل بھا. سجنھ، یخفف عنھم ظروفھم، فیخفف بذلك 
   المطلب الثاني: التفھیم أداة ربط بین العالمین المنظور والمسطور

وإن مدارسة القرآن تقف على أن یتم توجیھ الفرد إلى النَّظر نظرة أولى في الكون، الذي یعتبر الكتاب 
أن لأجزاء، والمنظور، نظرة واعیة، ولیست عفویة، حتى یستوعب دور كل جزء منھ في ترابط مع باقي ا

َ قِیاَماً وَقعُُوداً وَعَلَى جُنوُبِھِمْ أي خلل في جزء منھ یقود، تدریجیا، إلى الخلل في كل الكون:  الَّذِینَ یَذْكُرُونَ اللهَّ
مَوَاتِ وَالأرَْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ ھَذَا بَاطِلاً سُبْحَانكََ فقَِنَا عَذَابَ  رُونَ فِي خَلْقِ السَّ   ]. 191: [آل عمران النَّارِ وَیَتَفَكَّ

وھذا النظر یقود إلى وعي الناظر بضرورة أن یتعلم لیكتشف أشیاء كثیرة، متى علمنا أن القرآن دعا 
اقْرَأْ للتعلم والقراءة قبل معرفة الله وتوحیده، إذ أول كلمة نزلت من السماء إلى الأرض ھي كلمة 'القراءة': 

) عَلَّمَ الإِنسَانَ 4( ) الَّذِي عَلَّمَ باِلْقَلَمِ 3( ) اقْرَأْ وَرَبُّكَ الأكَْرَمُ 2( ) خَلقََ الإِنسَانَ مِنْ عَلقٍَ 1( بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلقََ 
]. ولأھمیة التعلیم، بل بوجوبھ 7-1: [العلق )7( ) أنَْ رَآهُ اسْتَغْنَى6( ) كَلاَّ إنَِّ الإِنسَانَ لَیَطْغَى5( مَا لَمْ یَعْلمَْ 
الأقصى، أن الله تعالى حین خلق آدم علیھ السلام، كان أول شيء تم الاھتمام بھ ھو 'تعلیم الله لآدم الوجوب 

 ادِقِینَ مْ صَ وَعَلَّمَ آدَمَ الأسَْمَاءَ كُلَّھَا ثمَُّ عَرَضَھمُْ عَلىَ الْمَلائِكَةِ فَقاَلَ أنَْبِئوُنِي بأِسَْمَاءِ ھؤَُلاء إنِْ كُنتُ الأسماء كلھا': 
ا أنَْبأَھَُمْ 32( الوُا سُبْحَانَكَ لا عِلْمَ لَنَا إلاَِّ مَا عَلَّمْتَنَا إنَِّكَ أنَْتَ الْعَلِیمُ الْحَكِیمُ ) قَ 31( ) قاَلَ یَا آدَمُ أنَْبئِْھمُْ بِأسَْمَائِھِمْ فلََمَّ

مَوَاتِ وَالأَرْضِ  : [البقرة )33( وَأعَْلَمُ مَا تبُْدُونَ وَمَا كُنتمُْ تَكْتمُُونَ  بأِسَْمَائھِِمْ قاَلَ ألََمْ أقَلُْ لَكُمْ إنِِّي أعَْلَمُ غَیْبَ السَّ
]؛ فلم یكن ممكنا أن یعمر آدم الأرض من دون علم ومعرفة وتزكیة. والتعلیم ھو دور الأنبیاء 31-33

لقََدْ مَنَّ  :والرسل، بل كان أھم دعوة قام بھا أبونا إبراھیم علیھ السلام، وتحققت الدعوة في سیدنا محمد 
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یھِمْ وَیعَُ  ُ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ إذِْ بَعَثَ فِیھِمْ رَسُولاً مِنْ أنَْفسُِھِمْ یتَْلوُا عَلیَْھِمْ آیاَتِھِ وَیزَُكِّ مَةَ وَإِنْ لِّمُھمُْ الْكِتَابَ وَالْحِكْ اللهَّ
  ]. 164: [آل عمران كَانوُا مِنْ قبَْلُ لَفِي ضَلالٍ مُبِینٍ 

  آلیات التفیھم والتخاطبالمطلب الثالث: 
إن أول معطى لھ الأھمیة القصوى مما یتطلب التنبھ إلیھ قبل محاولة فھم كتاب الله، ثم استیعابھ، وتفھیمھ 

وَإذِْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إنِِّي لعباد الله، حتى یفھموا عنھ مراداتھ، ویلتزموا بقوانینھ، ینطلق من قولھ تعالى: 
یْتُھُ ) 28( بَشَراً مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنوُنٍ خَالِقٌ  ) 29( وَنَفَخْتُ فِیھِ مِنْ رُوحِي فَقعَُوا لَھُ سَاجِدِینَ  فإَذَِا سَوَّ

فا� ]؛ 31-28: [الحجر )31( ) إِلاَّ إبِْلِیسَ أبََى أنَْ یكَُونَ مَعَ السَّاجِدِینَ 30( فَسَجَدَ الْمَلائِكَةُ كُلُّھمُْ أجَْمَعُونَ 
سبحانھ وتعالى یعلن أنھ ھو الذي سوى ھذا المخلوق الجدید، ثم في موطن آخر یصرح سبحانھ بأكثر من 

یْتھُُ وَنَفَخْتُ فِیھِ مِنْ رُوحِي فَقعَُوا لَھُ 71( إذِْ قَالَ رَبُّكَ للِْمَلائِكَةِ إنِِّي خَالِقٌ بشََراً مِنْ طِینٍ ذلك:  ) فإَذَِا سَوَّ
) قاَلَ یاَ إبِْلِیسُ 74( ) إلاَِّ إبِْلیِسَ اسْتَكْبرََ وَكَانَ مِنْ الْكَافرِِینَ 73( سَجَدَ الْمَلائِكَةُ كُلُّھمُْ أجَْمَعُونَ ) فَ 72( سَاجِدِینَ 

]؛ فا� تعالى 'خلق 75-71: [ص )75( أاَسْتكَْبَرْتَ أمَْ كُنتَ مِنْ الْعَالِینَ  خَلقَْتُ بِیَدَيَّ مَا مَنعََكَ أنَْ تسَْجُدَ لِمَا 
ھوَُ الَّذِي یحُْيِ وَیمُِیتُ فإَذَِا قَضَى آدم بیدیھ'، ومن ثمة فھو لیس مخلوقا یخضع لقانون رباني آخر مفاده: 

]، فالمفسر لكتاب الله تعالى مدعو للوعي بھذه القضیة الجوھریة، 68: [غافر أمَْراً فإَنَِّمَا یَقُولُ لَھُ كُنْ فَیَكُونُ 
  سیفھم كتاب الله الذي أنزلھ تعالى لھذا المخلوق المنعم والمكرم.  إذ علیھا 

وعملیة التفھیم تتطلب اختیار أسلوب الخطاب الذي یناسب مختلف الفئات المستھدفة، إذ لیس ھناك أي 
خطاب بشري واحد لكل الناس، بل لا بد من مراعاة الفروق الفردیة، مما یعني اختیار الألفاظ التي تحكي 

د منھا بشكل جلي؛ مع معرفة البیئة التي یخاطبھا، بمعرفة الأصناف البشریة التي تعیش فیھا، المقصو
وتمثلاتھم الذھنیة حتى یسھل اختیار الأسالیب اللغویة التي تلامسھم مجتمعین دون أن یغلب جھة على 

  أخرى:   
   الفرع الأول: التفسیر الموضوعي خطوة في طریق إعادة تفھیم القرآن الكریم

َ یا من ینشط إلى نصرة كتاب الله تعالى، اعلم أن الله ھو الذي ینصرك:  َ یدَُافِعُ عَنْ الَّذِینَ آمَنوُا إنَِّ اللهَّ إنَِّ اللهَّ
انٍ كَفوُرٍ    ]. 38: [الحج لا یحُِبُّ كُلَّ خَوَّ

الله تعالى،  كتاب إن تناول كتاب الله من خلال مصطلحاتھ المفھومیة، التي لھا دلالة معینة، تفتح مغالیق
ةً وَكَشَفَتْ فإن كلمةَ 'الصرح' التي وردت في سورة النمل مرتین:  ا رَأتَْھُ حَسِبَتْھُ لجَُّ رْحَ فَلمََّ قِیلَ لَھاَ ادْخُليِ الصَّ

دٌ مِنْ قوََارِیرَ قَالَتْ رَبِّ إنِِّي ظلََمْتُ نفَْسِي  ِ رَبِّ الْعَالَمِینَ عَنْ سَاقیَْھَا قاَلَ إنَِّھُ صَرْحٌ مُمَرَّ  وَأسَْلَمْتُ مَعَ سُلَیْمَانَ ِ�َّ
وَقَالَ فِرْعَوْنُ یاَ أیَُّھَا الْمَلأ ، قد شرحتْ الكلمتین اللتین نطق بھما فرعون في سورة القصص: ]44[النمل: 

عَل لِي صَرْحاً لَعَلِّي أطََّلِعُ إلَِى إلَِھِ مُوسَى وَإنِِّي مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إلَِھٍ غَیْرِي فَأوَْقِدْ لِي یاَ ھاَمَانُ عَلَى الطِّینِ فَاجْ 
وَقاَلَ فرِْعَوْنُ یاَ ھَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحاً لَعَلِّي أبَْلُغُ ، وفي سورة غافر: ]38[القصص:  لأَظنُُّھُ مِنْ الْكَاذِبِینَ 

مَوَاتِ فَأطََّلِعَ إلَِى إلَِھِ 36الأسَْبَابَ( مُوسَى وَإنِِّي لأَظنُُّھُ كَاذِباً وَكَذَلكَِ زُیِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِھِ وَصُدَّ ) أسَْبَابَ السَّ
؛ فتناولُ القرآنِ من خلال مصطلحاتھ في ]37-36[غافر:  )37عَنْ السَّبِیلِ وَمَا كَیْدُ فرِْعَوْنَ إلاَِّ فيِ تَبَابٍ(

ح سیر الموضوعي المقصود ھو القائم على المصطلموضوعات دقیقة یسھم في عملیتي الفھم والتفھیم. والتف
: "الدراسة الموضوعیة.. التي القرآني، دون استبعاد 'التفسیر الموضوعي' الذي یتناول القرآن من خلال

تطرح موضوعا من موضوعات الحیاة العقائدیة أو الاجتماعیة أو الكونیة، وتتجھ إلى درسھ وتقییمھ من 
، فھو الوجھ الآخر الذي یجعل فھم القرآن یتجھ بوجھة یكون 16قرآنیة بصدده"زاویة قرآنیة للخروج بنظریة 

  فیھا المعنى المستفاد من القرآن ھو في جوھره وحقیقتھ 'حلاًّ' لمشكلات الناس.
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  : الفرع الثاني: مكونات القرآن
 مالتحفیز على التساؤل والسؤال المستمرین، إذ بغیابھما تنتھي عجائب القرآن وحقائق الإسلا

ومعجزات الإیمان، "للوھلة الأولى سیبدو غریبا جدا أن نتصور أن دینا ما یبدأ بطرح التساؤلات، فقد تعودنا 
جمیعا أن تكون الفلسفة ھي صاحبة الأسئلة، وأن یكون الدین ھو صاحب الأجوبة... فقد عمد الخطاب القرآني 

ول ة، بل إعادة تأسیسھ، لیكون المرتكز الأإلى استثمار ھذا التساؤل وتأصیلھ في طریقة التفكیر الإسلامی
؛ فقد كان التساؤل، الذي ینقل من الشك إلى الیقین سؤالا 17والنقطة الأولى في تكوین العقل المسلم الناشئ"

نبویا، أصّلھ أبونا إبراھیم علیھ الصلاة والسلام، سبق بھ منظري الفلسفة، بل وجعلھ مبدأ دینیا، وحاجة 
ولیس مجرد رغبة فردیة. غیر أن ھذا التساؤل الإبراھیمي لم یكن تساؤلا یتأصل  نفسیة، وضرورة علمیة،

أوَْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْیَةٍ وَھِيَ خَاوِیَةٌ عَلَى ویتأسس على 'تصور مادي'، بل من أجل تقریب دلالة عظمى: 
ُ عُرُوشِھاَ  ُ مِائَةَ عَامٍ ثمَُّ بعََثَھُ قَالَ كَمْ لَبثِْتَ قَالَ لَبثِْتُ یَوْماً أوَْ بَعْضَ  قاَلَ أنََّى یُحْیِي ھَذِهِ اللهَّ بَعْدَ مَوْتِھاَ فَأمََاتَھُ اللهَّ

سِ وَانظُرْ آیَةً للِنَّا جْعَلكََ یوَْمٍ قاَلَ بلَْ لَبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ فاَنظرُْ إلِىَ طَعَامِكَ وَشَرَابكَِ لَمْ یَتَسَنَّھْ وَانظرُْ إلِىَ حِمَارِكَ وَلِنَ 
َ عَلىَ كُلِّ  ا تَبَیَّنَ لَھُ قَالَ أعَْلَمُ أنََّ اللهَّ ) وَإذِْ قاَلَ 259شَيْءٍ قَدِیرٌ(إلَِى الْعِظاَمِ كَیْفَ ننُشِزُھَا ثمَُّ نكَْسُوھاَ لَحْماً فَلمََّ

نْ قاَلَ بلََى وَلَكِنْ لِیَطْمَئِنَّ قَلْبيِ قَالَ فَخُذْ أرَْبَعَةً مِنْ الطَّیْرِ قاَلَ أوََلَمْ تؤُْمِ  رَبِّ أَرِنيِ كَیْفَ تحُْيِ الْمَوْتَىإبِْرَاھِیمُ 
َ عَزِیزٌ حَكِیمٌ(فصَُرْھنَُّ إلِیَْكَ ثمَُّ اجْعَلْ عَلىَ كُلِّ جَبلٍَ مِنْھنَُّ جُزْءاً ثمَُّ ادْعُھنَُّ یَأتِْینَكَ سَعْیاً وَاعْلمَْ أنََّ   )260اللهَّ

ورة ربط بین مشھدین: من استعجب من إمكانیة 'فعل' الإحیاء، دون إنكاره، 260-259 [البقرة: ]؛ فالصُّ
فكان ھو عبرة بنفسھ؛ وبین من یرید أن یرفع درجة إیمانھ من مستوى علم الیقین إلى مستوى عین الیقین، 

ا السؤالات:  فأراه الله ذلك، وفي مستوى أدب السؤال كانت لذة الجواب، وھذا یكشفھُ لنا نموذج ثالث من وَلَمَّ
قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِنْ انظرُْ إلِىَ الْجَبلَِ فَإنِْ اسْتَقَرَّ مَكَانَھُ  قاَلَ رَبِّ أرَِنِي أنَظرُْ إلِیَْكَ جَاءَ مُوسَى لِمِیقاَتِنَا وَكَلَّمَھُ رَبُّھُ 

ا تَجَلَّى رَبُّھُ للِْجَبلَِ جَعَلَھُ دَكّاً  لُ فَسَوْفَ ترََانِي فلََمَّ ا أفَاَقَ قاَلَ سُبْحَانكََ تبُْتُ إلِیَْكَ وَأنَاَ أوََّ وَخَرَّ مُوسَى صَعِقاً فَلَمَّ
]؛ فكانت قسوة الجواب من شدة وقع السؤال. فالقرآن یدعو للتساؤل الساعي 143[الأعراف: الْمُؤْمِنِینَ 

ن تعالى، لكونھ آلیة لتجاوز التمثلات، وتقویمھا، حتى  للكشف عن وجوه الكون، لا تتجاوزه لذات المكوِّ
  یستقیم مع الحق، بأداة العقل.  

ویتكون القرآن من 'البنیة الداخلیة والبنیة الخارجیة'، وھذا مما یمكن أن یوسع دائرة الاھتمام بالقرآن 
الكریم. فبنیتھ الخارجیة ترتبط بترتیب الآیات والسور، وكذا استحضار الجانب الإیقاعي والصوتي الذي 

الجرس القرآني؛ في حین أن البنیة الداخلیة نربطھا بمضامینھا، وأسلوبھ الحجاجي، وأدواتھ التي  یتمیز بھ
لَ أحَْسَنَ الْحَدِیثِ كِتَاباً مُتشََابِھاً مَثَانيَِ تقَْشَعِرُّ مِنْھُ یوظفھا في التبیین، أو الإقناع، وأثرھا في المتلقي:  ُ نَزَّ اللهَّ

ِ یَھْدِي بِھِ مَنْ یَشَاءُ وَمَنْ  جُلوُدُ الَّذِینَ یَخْشَوْنَ  ِ ذَلكَِ ھدَُى اللهَّ ضْللِْ یُ رَبَّھمُْ ثمَُّ تَلِینُ جُلوُدُھمُْ وَقلُوُبھُمُْ إلَِى ذِكْرِ اللهَّ
ُ فَمَا لھَُ مِنْ ھَادٍ  ]. والبنیة الخارجیة كان لھا التأثیر الكبیر، لیس فقط على الذین آمنوا، بل 23: [الزمر اللهَّ

) فَلَنذُِیقَنَّ 26( وَقَالَ الَّذِینَ كَفَرُوا لا تَسْمَعُوا لِھَذَا الْقرُْآنِ وَالْغَوْا فِیھِ لعََلَّكُمْ تَغْلِبوُنَ ن یستمع إلیھ: على كل م
وَإنِْ أحََدٌ مِنْ ]. 27-26: [فصلت )27( الَّذِینَ كَفرَُوا عَذَاباً شَدِیداً وَلَنَجْزِیَنَّھمُْ أسَْوَأَ الَّذِي كَانوُا یَعْمَلوُنَ 

ِ ثمَُّ أبَْلِغْھُ مَأمَْنَھُ ذَلكَِ بأِنََّھمُْ قوَْمٌ لا ]، فإن 6: [التوبة  یَعْلمَُونَ الْمُشْرِكِینَ اسْتَجَارَكَ فأَجَِرْهُ حَتَّى یسَْمَعَ كَلامَ اللهَّ
م یكن التأثیر ب الله، إن لالله یعلم تأثیر كتابھ في الناس، فما الحكمة من تسمیع المشرك الكافر المستأمَْن كتا

  فیھ وتحفیزه على الإیمان با� تعالى؟ 
كما یتكون من آیات، وأھمھا آیات الأحكام، ولعلھ من الأكید القول بأن أولى محاولات التفسیر 
الموضوعي ابتدأت بتفسیر آیات الأحكام. ولقد نشأت مدارس ومذاھب من أجل فھم كتاب الله وتفھیمھ، 
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ھا من القیمة ما لا یمكن إنكار دور أي واحدة منھا، حتى التي یمكن اعتبارھا في الاتجاه وأنتجت أعمالا ل
  . 18غیر الصحیح

   الفرع الثالث: ثبات دلالة النص
ولقد أرسى الإمام الشافعي أساسا للتفسیر تمثل في تسطیر طریقة في تناول ھذا النص من الناحیة 

لالتھ الثابتة، لكن تعابیره تجعل من ولوج مجال البیان ما یجعل الدلالیة، متى علمنا أن النص القرآني لھ د
ھذا النص 'مطواعا' لمن ملك آلة البیان، وخصوصا من أجل تذلیل آیات الأحكام، متى اعتبرنا أن الأحكام 
القرآنیة ما كانت عسیرة على الفھم والتفھیم إلا في تفاصیلھا التنظیمیة: "ما من لفظ موضوع لمعنى إلا 

ز فیھ، فیراد بھ ما وضع لھ، لضرب من الشبھ والرابطة إلا فیما استثنیناه، وذلك كلفظ الإنسان  ویجوز التجوُّ
، فھذا الرأي متساھل كثیرا في مرونة النص؛ في حین أن ابن حزم قد شدد في ھذا 19والفرس والسماء..."

 ب یسعى لتأكید أن آیات الأحكام لاالاتجاه، نافیا 'تعدد المعنى'؛ وھناك من توسط بین المذھبین. وھذا المطل
تقبل تعدد المعنى، وإن كان الأمر لا یخلو من ذلك في باقي كتاب الله تعالى، ولیس ذلك لكونھ مذھب الرازي، 
وكذا الباقلاني، فلیس ھنا موطن مناقشتھ، فإن من یعضدنا كثیرون من مثل الجویني والقرافي وابن تیمیة 

؛ ویكفي قول الشافعي، حول قطعیة 20ین ذھب لقطعیة العدید من النصوصوابن القیم وأھمھم الشاطبي، ح
بعض النصوص قطعیة بیِّنة، فجزم بأن النص، الذي نرومھ في ھذه الدراسة: "مستغنىً فیھ بالتنزیل عن 

. ونؤید الرأي بكون الخطاب من مصدر واحد ھو رب العزة ویستحیل أن یصدر عن الواحد 21التفسیر"
ِ لوََجَدُوا فِیھِ اخْتِلافاً كَثِیراً الأحد التناقض:  ]؛ 82: [النساء أفَلاَ یَتَدَبَّرُونَ الْقرُْآنَ وَلوَْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَیْرِ اللهَّ

غیر أنھ یمكن الذھاب، مع من ذھب، بأنھ یمكن الوضع في الاعتبار حضور فھم المخاطَب، وعلیھ فیمكن 
یة. فالحقیقیة تابعة لقصد 'المتكلم' وإرادتھ، وھذه الدلالة لا القول: "دلالة النصوص نوعان: حقیقیة وإضاف

تختلف. والإضافیة تابعة لفھم السامع وإدراكھ، وجودة فكره وقریحتھ، وصفاء ذھنھ، ومعرفتھ بالألفاظ 
. فقول المخاطِب ثابت الدلالة، 22ومراتبھا، وھذه الدلالة تختلف اختلافا متباینا بحسب تباین السامعین ذلك"

  . 23وربما یكون فھم المخاطَب بحسب قدراتھ وكفاءاتھ
  الفرع الرابع: سیاق النص بین السوابق واللواحق

وقد كان القرآن یختم الآیات التشریعیة بمضامین تناسب المطلوب، كما أنھ یختمھا بما یعتبر 'تذییلا' 
) 179( لَعَلَّكُمْ تَتَّقوُنَ اصِ حَیَاةٌ یاَ أوُْلِي الأَلْبَابِ وَلَكُمْ فِي الْقصَِ لتلك الآیات التي تقرر حكما تشریعیا أو تبُیِّنھ: 

ً عَلىَ الْمُتَّ رُوفِ كُتبَِ عَلَیْكُمْ إذَِا حَضَرَ أحََدَكُمْ الْمَوْتُ إنِْ ترََكَ خَیْراً الْوَصِیَّةُ لِلْوَالِدَیْنِ وَالأقَْرَبِینَ باِلْمَعْ   قِینَ حَقاّ
لھَُ بعَْدَمَا180( َ سَمِیعٌ عَلِیمٌ  ) فَمَنْ بَدَّ لوُنَھُ إنَِّ اللهَّ ) فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ 181( سَمِعَھُ فإَنَِّمَا إثِْمُھُ عَلَى الَّذِینَ یبَُدِّ

َ غَفوُرٌ رَحِیمٌ  یَامُ كَمَا ) یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا كُتِ 182( جَنَفاً أوَْ إثِْماً فأَصَْلَحَ بَیْنَھمُْ فَلا إثِْمَ عَلَیْھِ إنَِّ اللهَّ بَ عَلیَْكُمْ الصِّ
) أَیَّاماً مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِیضاً أوَْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ 183( لعََلَّكُمْ تَتَّقوُنَ كُتبَِ عَلَى الَّذِینَ مِنْ قَبْلِكُمْ 

عَ خَیْراً فَھوَُ خَیْرٌ لَھُ وَأنَْ تَصُومُوا خَیْرٌ لكَُمْ إنِْ كُنتمُْ أیََّامٍ أخَُرَ وَعَلَى الَّذِینَ یطُِیقوُنَھُ فِدْیَةٌ طَعَامُ مِسْكِ  ینٍ فَمَنْ تَطوََّ
مْ نْكُ ) شَھْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أنُزِلَ فِیھِ الْقرُْآنُ ھدًُى للِنَّاسِ وَبَیِّنَاتٍ مِنْ الْھدَُى وَالْفرُْقاَنِ فَمَنْ شَھِدَ مِ 184( تَعْلمَُونَ 

ھْرَ فَلْیَ  ُ بِكُمْ الْیسُْرَ وَلا یرُِیدُ بِ الشَّ  الْعُسْرَ كُمْ صُمْھُ وَمَنْ كَانَ مَرِیضاً أوَْ عَلىَ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أیََّامٍ أخَُرَ یرُِیدُ اللهَّ
َ عَلىَ مَا ھَدَاكُمْ    ]. 185 -179: [البقرة )185( وَلَعَلَّكُمْ تشَْكُرُونَ وَلِتكُْمِلوُا الْعِدَّةَ وَلِتكَُبِّرُوا اللهَّ

  المبحث الثالث: آیات القیم
لقد حان الوقت لتصنیف تفسیر یستعرض القیم بدل استعراض آیات الأحكام، دون أن یعني أن دور 
تفسیر آیات الأحكام قد ولى، بل ھو أس التفسیر الموضوعي المنشود، غیر أنھ یمكن أن تكون آیات الأحكام 
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من ینھض بھ، بالإضافة إلى ذلك كلھ، أن تنھض ھمم تركز  المرتبطة بموضوع واحد، وھو مشروع ینتظر
في مشروعھا التفسیري تفسیر الآیات التي تحمل قیما، ویتم تصنیفھا في مواضیع ویتم ترتیب آیاتھا وفھمِ 

  ھذه من تلك. 
   المطلب الأول: من عصر المفاھیم إلى عصر القیم

إن العصر الذي نعیشھ ھو عصر قیم بامتیاز، والصراع العالمي حول العولمة ھو صراع قیمي حیث 
إن القوى العظمى تتصرف في القیم كیفما تشاء، إذ صار بإمكانھم تصنیعھا وتعلیبھا وتسلیعھا وتوجیھھا 

وة من خلال ذلك بكل ق للعالم من أجل تسییرھم وفق الرغبات والحاجات التي تستفید منھا تلك الدول. ویتجلى
الواقع إذ تجد فئات عریضة من شعوب تلك الدول مدجنة بشكل عجیب، ویتم توجیھھا وتحویلھا لمجتمع 
استھلاكي بدرجة غیر متصورة. كما أنھا توجھ أي قیم ترید إلى العالم في شكل منتجات ثقافیة من أفلام 

  تلك الغایة. ومسلسلات وأغاني وغیرھا من الوسائل التي یتم توظیفھا ل
من ھذا المنطلق أصبح من الحاجة، بل من الضرورة الشرعیة والعلمیة التصدي لتفھیم كتاب الله من 
خلال القیم السامیة التي یحملھا ھذا الكتاب. ویتم تبویب تلك القیم في شبكات ویقوم المفسر بتناول تلك القیم 

عمل تعاوني بین مجموعة من المفسرین  في موضوعات مستقلة. ویمكن لھذا المشروع أن یتم في شكل
یقتسمون كتاب الله تعالى ویتناولون موضوعاتھ في تشكیل قیمي، ویمكن تبادل النظر فیھا وتقویم تلك 

  المنتجات العلمیة وتعمیمھا في نھایة المھمة. 
   المطلب الثاني: نماذج القیم القرآنیة

فَمَنْ وَقلُْ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ ن استبانتھا من قولھ تعالى: إن من أھم القیم التي تناولھا كتاب الله تعالى یمك
إنَِّا أعَْتَدْناَ لِلظَّالِمِینَ نَاراً أحََاطَ بِھِمْ سُرَادِقھُاَ وَإنِْ یسَْتغَِیثوُا یغَُاثوُا بمَِاءٍ كَالْمُھْلِ  شَاءَ فَلْیؤُْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْیَكْفرُْ 

]، إنھا قیمة 'الحریة' التامة، وأجلاھا قیمة الحریة 29: [الكھف الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقاً  یشَْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ 
العقائدیة. وھذه القیمة صارت ھي القیمة العالمیة التي توظفھا كل القوى من أجل الوصول إلى ھدف معین 

الدینیة  ل القضاء على كل المعتقداتتستبیح بھ طاقات الناس. لقد تم توظیف ھذه القیمة بأشكال مختلفة من أج
السلیمة، وإشاعة العدید من السلوكات التي یكون من ورائھا بیع العدید من المنتجات التي لم یكن بالإمكان 
بیعھا بدون تحویل الحریة إلى فوضى. والقرآن الكریم ضبط الحریة في كل تصرف، فلكل دینھ، ولكل 

نْیاَ وَالآخِرَةِ وَأعََدَّ ه: معتقده، ولكن شریطة ألا یؤذي أحد غیر ُ فيِ الدُّ َ وَرَسُولَھُ لَعَنَھمُْ اللهَّ إنَِّ الَّذِینَ یؤُْذُونَ اللهَّ
 یناً بِ ) وَالَّذِینَ یؤُْذُونَ الْمُؤْمِنِینَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بغَِیْرِ مَا اكْتَسَبوُا فَقَدِ احْتمََلوُا بھُْتاَناً وَإثِْماً مُ 57( لَھمُْ عَذَاباً مُھِیناً 

)58( فالتفسیر الذي یقوم على موضوع قیمي یكون تأثیره على طالب الفھم تأثیرا 58-57: [الأحزاب .[
ِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلیَْھاَ لا تبَْدِیلَ بلیغا حیث یخاطب فیھ فطرتھ وعفویتھ:  فَأقَِمْ وَجْھكََ للِدِّینِ حَنِیفاً فطِْرَةَ اللهَّ

ِ ذَ  ینُ الْقَیِّمُ وَلَكِنَّ أكَْثرََ النَّاسِ لا یَعْلَمُونَ لِخَلْقِ اللهَّ ]. ومن الممكن لمن یتناول آیات القیم 30: [الروم لكَِ الدِّ
بالدراسة والتحلیل والتركیب، ویشكلھا في قوائم تنظمھا، فلا بد أن ینظر في مقدماتھا وفي أواخر تلك الآیات، 
فلربما كانت بھا ما یمیزھا، أو یجعلھا صنوا لآیات الأحكام، فتتذیل بما یجعلھا من باب التحبیب فیھا، وتیسیر 

فمثلا حین یختم الآیة التوجیھیة بقول من مثل 'للمتقین'، فإنھ یوحي أن السلوك المطلوب الإقبال علیھا. 
والتصرف المحمود لیس من باب الواجب المفروض بل ھو من باب الندب المحبوب، إذ من تجشم القیام بھ 

ید من الأجر، قد كان من درجة المتقین الذین یزیدون عن الأفعال المطلوبة من الأعمال المحمودة بغیة مز
وَیَدْعُ الإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ كما في آیة الوصیة. وأنت تجول معي في آیات القیم تجد مثل قولھ تعالى: 

]، حیث یدعو إلى تبني قیمة التریث في الحكم على الأشیاء، 11: [الإسراء الإِنسَانُ عَجُولاً باِلْخَیْرِ وَكَانَ 
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قلُْ لوَْ أنَتمُْ تَمْلكُِونَ خَزَائِنَ حذیر من قیمة البخل والتحفیز على قیمة الإكرام: والنظر لعواقبھا، وكذلك الت
]. وقد حرص القرآن على التنبیھ 100: [الإسراء وَكَانَ الإِنْسَانُ قَتوُراً رَحْمَةِ رَبِّي إذِاً لأَمْسَكْتمُْ خَشْیةََ الإِنفاَقِ 

فْنَا فِي ھَذَا الْقرُْآنِ للِنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثلٍَ وَلَقَ على خاصیة خطیرة من خصائص الإنسان:  وَكَانَ الإِنسَانُ دْ صَرَّ
]؛ فمن المطلوب أن یحرص المتصدي لتفھیم كتاب الله أن یتحرز منھا؛ ولعل 54: [الكھف أكَْثَرَ شَيْءٍ جَدَلاً 

ي التفسیر مشاریع علمیة متمیزة فمن المفید التجول باستمرار في سورة الكھف، فإن القیم التي تناولتھا تعدل 
  القیمي. 

   الفرع الأول: أسلوب الخطاب القرآني
إن القرآن الكریم خطاب فرید من نوعھ، لھ مواصفات في مخاطبتھ للفئات المستھدفة، حیث إن الله 
تعالى لم یخاطب كل الناس إلا في حالات محدودة، فیخاطب كل فئة بحسب قدراتھا ومؤھلاتھا وظروفھا 

  ئاتھا، فالقرآن الخالد میزاتھ تناسب الخلود. وھذا الأسلوب یتنوع من خطاب خاص وآخر عام.وبی
والقرآن حتى في حال مخاطبتھ الناس، فھو لا یقصد العالمین كلھم، بل الفئة التي توجھ إلیھا ذلك 

یَا أیَُّھاَ النَّاسُ ]؛ 21: [البقرة مِنْ قبَْلكُِمْ لعََلَّكُمْ تَتَّقوُنَ یَا أیَُّھاَ النَّاسُ اعْبدُُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِینَ الخطاب: 
ا فيِ الأَرْضِ حَلالاً طَیِّباً وَلا تَتَّبِعُوا خُطوَُاتِ الشَّیْطَانِ إنَِّھُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِینٌ  یَا أیَُّھَا ]؛ 168: [البقرة كُلوُا مِمَّ

 ي خَلَقَكُمْ مِنْ نفَْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلقََ مِنْھاَ زَوْجَھَا وَبثََّ مِنْھمَُا رِجَالاً كَثِیراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللهََّ النَّاسُ اتَّقوُا رَبَّكُمْ الَّذِ 
َ كَانَ عَلیَْكُمْ رَقِیباً  . نیة]؛ في عشرین آیة في مختلف السور القرآ1: [النساء الَّذِي تَتَسَاءَلوُنَ بِھِ وَالأرَْحَامَ إنَِّ اللهَّ

إنك تجد الله یتودد إلى 'كل الناس' حین یخاطبھم، بكلام فیھ من الرحمة ما لا یوصف، وھو في ذلك إنما 
یریدھم أن یتحولوا من الشرك إلى التوحید، ویریدھم أن یترفعوا عن الظلم، وغیرھا من الطلبات التي یوجھھا 

  للناس. 
یَا أیَُّھاَ الَّذِینَ آمَنوُا كُلوُا مِنْ م لتقبل حكم تشریعي: في حین أن خطابھ تعالى للفئة المؤمنة إنما یعُِدُّھ

ِ إنِْ كُنتمُْ إیَِّاهُ تَعْبدُُونَ  مَ عَلیَْكُمْ الْمَیْتَةَ وَالدَّمَ وَلحَْمَ الْخِنزِیرِ وَمَا 172( طَیِّباَتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا ِ�َّ ) إنَِّمَا حَرَّ
 ِ َ غَفوُرٌ رَحِیمٌ أھُِلَّ بِھِ لِغَیْرِ اللهَّ ]؛ 173-172: [البقرة )173(  فمََنْ اضْطرَُّ غَیْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فلاَ إثِْمَ عَلیَْھِ إنَِّ اللهَّ

ُیاَمُ كَمَا كُتبَِ عَلىَ الَّذِینَ مِنْ قبَْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقو   ]. 183: رة[البق نَ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا كُتبَِ عَلیَْكُمْ الصِّ
وكل خطاب، في حد ذاتھ متْنٌ، لھ علاقة باللغة التي صدّر بھا، والمخاطِب الذي تكلم بھ وظف لھ 
مفردات محددة، سواء أكان واعیا باختیاره، أم تمت العملیة بشكل عفوي، وھذه 'المفردات' ستصیر 'ألفاظا' 

لة التي صارت معلومة تحمل ضمنھا ذات حمولة دلالیة معینة، مفھومة، بشكل من الأشكال، وھذه الدلا
مسلكین معرفیین: المسلك الأول یضم، ضمن مضمونھ، مقصدا محددا یروم تحقیقھ المخاطِب، ویبتغي 
التأثیر في المخاطبَین؛ والمسلك الثاني، یضم، ضمن حمولتھ المعرفیة، نظاما قیمیا محددا، یرتضي المتكلم 

یصیر لھم سلوكا عفویا، أو معلوما. والقرآن الكریم ھو عبارة أن یصل للمخاطَبین ویستوعبوه، ویتمثلوه، ف
عن متن توجھ الله بھ لعباده لیتدبروه، ثم یفھموه، ثم یستوعبوه، ثم یتمثلوه، وإثر ذلك یوجھوه لغیرھم، من 
خلال القول، وكذا من خلال الممارسة. فكل القرآن یحمل نظاما مقاصدیا، ونظاما قیمیا. وھذان النظامان 

ان في تناسق، یتجلیان من خلال النظم الذي ورد بھا القرآن، صیاغة، أو صوتا، أو بناء معرفیا. وقد یسیر
اھتم العلماء بالمقاصد القرآنیة، اھتماما متزایدا، في حین أن اھتمامھم بالنظام القیمي القرآني لا زال یطلب 

عرفیة. وھذا یتطلب وقتا ومجھودا من یھتم بھ، من خلال دراسات موضوعیة، ولیس من باب العمومیات الم
لبناء منھجیة تكشف عن النظام القیمي القرآني، في مواضیع یجمع بینھا رابط محكم، كما یربط بینھا إطار 
قیمي عام وجامع. وقد نھج القرآن الكریم في تعاملھ مع المخاطبین تعاملا یدل على أن مصدره ھو رب 



  ... محاولة في تجدید تفھیم القرآن المصطلح القرآني ودوره في تدقیق المضمون الشرعي
 

  

  443                                         الإحیاء مجلة

ة، یتمیز بالمنھجیة التدرجیة في العرض لكل المواقف والمعارف، العباد، إذ في تسطیره للقوانین التشریعی
ُ عَنْھاَ، إذِْ جَاءَھاَ عِ  ، فَقَالَ:... فقد ورد: "عن یوُسُفُ بْنُ مَاھكٍَ، قَالَ: إنِِّي عِنْدَ عَائشَِةَ أمُِّ المُؤْمِنِینَ رَضِيَ اللهَّ رَاقِيٌّ

لَتْ: لِمَ؟ قاَلَ: لَعَلِّي أوَُلِّفُ القرُْآنَ عَلیَْھِ، فَإنَِّھُ یقُْرَأُ غَیْرَ مُؤَلَّفٍ، قَالتَْ: وَمَا یاَ أمَُّ المُؤْمِنِینَ، أرَِینِي مُصْحَفكَِ؟ قاَ
لِ، فِیھاَ ذِكْرُ الجَنَّةِ  لَ مَا نزََلَ مِنْھُ سُورَةٌ مِنَ المُفصََّ كَ أیََّھُ قَرَأتَْ قبَْلُ؟ إنَِّمَا نزََلَ أوََّ  إذَِا ثاَبَ  وَالنَّارِ، حَتَّى یَضُرُّ

لَ شَيْءٍ: لاَ تشَْرَبوُا الخَمْرَ، لَقاَلوُا: لاَ   ندََعُ الخَمْرَ أبََدًا، النَّاسُ إلِىَ الإِسْلامَِ نَزَلَ الحَلالَُ وَالحَرَامُ، وَلوَْ نزََلَ أوََّ
نَا أبََدًا، لَقَدْ نَزَلَ بمَِكَّةَ  دٍ  وَلوَْ نزََلَ: لاَ تَزْنوُا، لقََالوُا: لاَ نَدَعُ الزِّ بلَِ السَّاعَةُ وَإنِِّي لَجَارِیَةٌ ألَْعَبُ:  عَلىَ مُحَمَّ

] وَمَا نَزَلَتْ سُورَةُ البَقَرَةِ وَالنِّسَاءِ إلاَِّ وَأنَاَ عِنْدَهُ، قَالَ: فأَخَْرَجَتْ لَھُ 46[القمر: مَوْعِدُھمُْ وَالسَّاعَةُ أدَْھىَ وَأمََرُّ 
وَرِ"المُصْحَفَ، فأَمَْلتَْ عَلیَْھِ آيَ  ؛ وقد كانت تلك منھجیة قرآنیة في سائر الأحكام التشریعیة، سواء في 24السُّ

وَالْوَالِدَاتُ یرُْضِعْنَ حال الفرض أو التحریم، أو غیرھما. بل إن كتاب الله یورد الأوامر في صیغ تحبیبیة: 
ضَاعَةَ وَعَلىَ الْمَوْلوُدِ لَھُ رِزْقھُنَُّ وَكِسْوَتھُنَُّ بِالْمَعْرُوفِ لا تكَُلَّفُ أوَْلادَھنَُّ حَوْلیَْنِ كَامِلَیْنِ لِمَنْ أرََادَ أنَْ یتُِمَّ  الرَّ

 نْ أرََادَا فصَِالاً عَنْ ترََاضٍ نفَْسٌ إلاَِّ وُسْعَھاَ لا تضَُارَّ وَالِدَةٌ بوَِلَدِھَا وَلا مَوْلوُدٌ لھَُ بوَِلَدِهِ وَعَلىَ الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فإَِ 
سَلَّمْتمُْ مَا آتیَْتمُْ  نْھمَُا وَتشََاوُرٍ فَلا جُناَحَ عَلیَْھِمَا وَإنِْ أرََدْتمُْ أنَْ تَسْترَْضِعُوا أوَْلادَكُمْ فَلا جُناَحَ عَلیَْكُمْ إذَِامِ 

َ بِمَا تعَْمَلوُنَ بَصِیرٌ  َ وَاعْلَمُوا أنََّ اللهَّ الأمر یفید الوجوب، ولكن الله ]؛ ف233: [البقرة بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللهَّ
  یحبب الفعل لعباده كأنھ یخبرھم فقط بذلك الفعل. 

   الفرع الثاني: مقاصد القرآن
إن من أھم مقاصد القرآن تشجیع المخاطبین بھ إلى التفكر، وذلك فیھ من متسع الوقت للمخاطَب حتى 

لُ الآیاَتِ وَلَعَلَّھمُْ یَرْجِعُونَ  ینظر ویتفكر ویفكر ثم یقرر في المطلوب منھ. فأساه تقدیر الإنسان،  وَكَذَلِكَ نفَُصِّ
) وَلوَْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ 175( ) وَاتْلُ عَلیَْھِمْ نَبأََ الَّذِي آتیَْنَاهُ آیَاتِنَا فاَنسَلَخَ مِنْھاَ فَأتَْبَعَھُ الشَّیْطَانُ فَكَانَ مِنْ الْغَاوِینَ 174(

لُ الْقوَْمِ الأرَْضِ وَاتَّبَعَ ھوََاهُ فمََثلَھُُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَیْھِ یَلْھثَْ أوَْ تَتْرُكْھُ یلَْھَثْ ذَلكَِ مَثَ  بِھاَ وَلَكِنَّھُ أخَْلَدَ إلَِى
بوُا بآِیاَتِنَا فَاقْصُصْ الْقصََصَ لعََلَّھمُْ یَتَفَكَّرُونَ  رآن یتعامل ]. بل إن الق176 -174: [الأعراف )176( الَّذِینَ كَذَّ

سُلِ مَا مع المخاطبَ بأدب رفیع، فھو یورد لھ المطلوب في صیغة مفادھا:  وَكُلاًّ نَقصُُّ عَلیَْكَ مِنْ أنَْبَاءِ الرُّ
]، إن القصة وردت في باب 120: [ھود نثَُبِّتُ بِھِ فؤَُادَكَ وَجَاءَكَ فيِ ھَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِینَ 

  تذكیر، تلطفا لذلك المخاطب، فكأنھ یَعرِفھا، إنما یرید أن یتذكرھا. ال
قاً لِمَا بیَْنَ وضمن ھذا التقدیر الإنساني فإنھ یقدر مللھ وكتبھ السابقة،  وَأنَزَلْنَا إلِیَْكَ الْكِتاَبَ باِلْحَقِّ مُصَدِّ

ا جَاءَكَ مِنْ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا یَدَیْھِ مِنْ الْكِتاَبِ وَمُھَیْمِناً عَلیَْھِ فَاحْكُمْ بیَْنَھُ  ُ وَلا تَتَّبِعْ أھَْوَاءَھمُْ عَمَّ مْ بِمَا أَنزَلَ اللهَّ
ةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِیبَْلوَُكُمْ فِي مَا آتاَكُمْ فَ  ُ لَجَعَلكَُمْ أمَُّ ِ  ىاسْتَبِقوُا الْخَیْرَاتِ إلَِ مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْھاَجاً وَلوَْ شَاءَ اللهَّ اللهَّ

]. فالقرآن المھیمن على كل الكتب، لم یقلل من 48: [المائدة مَرْجِعُكُمْ جَمِیعاً فَینَُبِّئكُُمْ بِمَا كُنتمُْ فِیھِ تَخْتَلفِوُنَ 
شأن أي كتاب أو معتقد سابق، بل حكى الھیمنة بعد ذكر الأھمیة للكتاب الذي تم تصدیقھ، وإیرادُ بعض 

  قوانینھ، تشریعا للقادم من الأجیال.  
ھُ یوضحُ ومن خلال ھذین المعطین، فإنھ یسطر احترام المعارض والمخالف. إن ھذا القرآن تجد بعضَھ 

بعضُھ، حیث تتبادل مضامینھ وألفاظھ الأدوار، فقد 'اجتمع في أسلوب القرآن الكریم ما یراه البلغاء أوفَى 
. وحتى 25كلام وأقربھ إلى عقولھم لا یلتوي على أفھامھم، ولا یحتاجون فیھ إلى ترجمان وراء وضع اللغة'

وَلا تَسُبُّوا الَّذِینَ قد وجھ التوجیھ الأسمى: في المحاججة والجدال مع المعارضین والمناقضین، عقیدیا، ف
ةٍ عَمَلَھمُْ ثمَُّ  َ عَدْواً بغَِیْرِ عِلْمٍ كَذَلكَِ زَیَّنَّا لكُِلِّ أمَُّ ِ فَیَسُبُّوا اللهَّ مَا إلَِى رَبِّھِمْ مَرْجِعُھمُْ فَینَُبِّئھُمُْ بِ یَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهَّ

  ]. 108: [الأنعام كَانوُا یعَْمَلوُنَ 
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والقرآن، بكل ما سبق، یسعى للكشف عن مقاصده وحكمھ؛ فقد كان دائم التعبیر عنھا في تسطیر 
یاَمُ كَمَا كُتبَِ عَلىَ الَّذِینَ مِنْ قبَْلِكُمْ الأحكام التشریعیة:   نَ لعََلَّكُمْ تَتَّقوُیاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا كُتبَِ عَلیَْكُمْ الصِّ

على المتصدي لتفھیم كتاب الله أن یحرص على كشف الحكم الإلھیة من كل تصرف قرآني ]؛ ف183: [البقرة
حتى یقبل علیھ المتلقي بكل رغبة وإقبال بغیة التنفیذ، إذ غیاب الوعي بھذه المقاصد القرآنیة، والحكم الربانیة، 

فِیھِمَا إثِْمٌ كَبِیرٌ خَمْرِ وَالْمَیْسِرِ قلُْ یَسْألَوُنكََ عَنْ الْ قلل من حرص الناس على تنفیذھا، والالتزام بتعالیمھا: 
ُ لكَُمْ الآ وَمَناَفعُِ لِلنَّاسِ   اتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفكََّرُونَ یَ وَإثِْمُھمَُا أكَْبرَُ مِنْ نفَْعِھِمَا وَیسَْألَوُنكََ مَاذَا ینُفِقوُنَ قلُْ الْعَفْوَ كَذَلكَِ یبَُیِّنُ اللهَّ

نْیَا وَالآ219( ُ یَعْلَمُ  إصِْلاحٌ لَھمُْ خَیْرٌ خِرَةِ وَیَسْألَوُنكََ عَنْ الْیَتاَمَى قلُْ ) فِي الدُّ وَإنِْ تخَُالِطوُھمُْ فإَخِْوَانكُُمْ وَاللهَّ
َ عَزِیزٌ حَكِیمٌ  ُ لأَعْنَتكَُمْ إنَِّ اللهَّ   ]. 220 -219: [البقرة )220( الْمُفْسِدَ مِنْ الْمُصْلِحِ وَلوَْ شَاءَ اللهَّ

   لرابع: الركیزة المفاھیمیةالمبحث ا
لقد وظف القرآن الكریم ألفاظا توظیفا متمیزا حیث تجد اللفظة تتكرر في القرآن الكریم فتسعف ھذه 
في تفسیر وتوضیح أختھا في موطن سابق أو لاحق، كما قد تجده في توظیف لفظة الصرح، أو التمییز بین 

مجرد 'مفردة' إلى مستوى المدینة والقریة، وغیرھا من الألفاظ القرآنیة التي تحولت بھذا الاستعمال من 
  'مصطلح'. 

   المطلب الأول: جوھریة المفھوم القرآني
ولھذا أصبحت قضیة 'المفھوم' قضیة جوھریة، وخطیرة، في حیاة الشعوب، لكون المفھوم یحدد، 
أولا، نفسھ، ویحدد، ثانیا، طبیعة تفكیر ھذا الشعب أو ذاك؛ كما، من جھة أخرى، أنھ یتأثر بثقافة الشعب، 

فة الأمة تتحدد من خلال المفھوم الذي اختارتھ لبناء شخصیتھا وأفرادھا. ومن الضروري التنبھ لصیاغة وثقا
القرآن لمفاھیمھ ومصطلحاتھ تنبھا دقیقا، إذ ھو المرجع في تحددیھا: "من لم یعرف لغة الصحابة التي كانوا 

ف الكلم عن مواضعھ، ف یتخاطبون بھا، ویخاطبھم بھا النبي صلى الله علیھ وسلم، وعادتھم في إن الكلام، حرَّ
كثیرا من الناس ینشأ على اصطلاح قومھ وعاداتھم في الألفاظ، ثم یجد تلك الألفاظ في كلام الله أو رسولھ 
أو الصحابة، فیظن أن مراد الله ورسولھ أو الصحابة بتلك الألفاظ ما یریده بذلك أھل عادتھ واصطلاحھ، 

. وإن كان ھذا یعني، ضمن ما یعنیھ، أن یتم تقدیم ما تم نقلھ في فھم 26ذلك" ویكون مراد الله ورسولھ خلاف
، فإنھ من المستحب النظر لمعرفة دلالة 27آیة من الآیات، من مأثورات، عن المعاني التي یثبتھا علماء اللغة

مین والمعاني، اتلك المفاھیم والمصطلحات في الیوم الذي تم فیھ الفھم والتفھیم، والسعي للجمع بین تلك المض
أو التقریب بینھا، فالقرآن الكریم جاء لكل الناس على مختلف العصور إلى قیام الساعة. والمعنى المقصود 
ھنا، ھو السعي لتحدید دلالة اللفظة القرآنیة وفق لغة زمان نزولھا، ثم البحث عن ما یقرب إلیھا الیوم، وغدا، 

  یكون النص القرآني مسایرا لكل عصر.  في محیط تنزلھا، وتكرر تنزلھا مستقبلا، حتى
  

   المطلب الثاني: تحدید المفاھیم یقلل الخلافات في الفھم والتفھیم
وما ذلك إلا خشیة تحریف الدلالة الأصلیة للمصطلح، ولا نخشى التحریف إلا خشیة من إشاعة 

د ان مشتبھة، حتى تجالخلاف وتوسیع رقعتھ: "إن كثیرا من نزاع الناس سببھ ألفاظ مجملة مبتدعة، ومع
الرجلین یتخاصمان ویتعادیان على إطلاق ألفاظ ونفیھا، ولو سئل كل منھما عن معنى ما قالھ لم یتصوره، 

. فالاحتیاط یكون سعیا لربح الجھد في الردود والردود المضادة والتوضیحات 28فضلا عن أن یعرف دلیلھ"
وضیح المصطلحات یقلص من حضور الھوى. وقد وما یتبعھا من تلاسن وسب، كما أن تحدید المفاھیم وت

ذھب ابن حزم للقول في كتابھ 'الإحكام في أصول الأحكام'، حیث خصص باباً عن 'الألفاظ الدائرة بین أھل 
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النظر': "ھذا باب خلط فیھ كثیر ممن تكلم فیھ مَعَانِیَھُ، وشبك بین المعاني، وأوقع الأسماء على غیر مسمیاتھا، 
. "لقد 29الباطل، فكثر، لذلك، الشغب والالتباس، وعظمت المضرة، وخفیت الحقائق.."ومزج بین الحق و

جاء النص القرآني، ابتداء، لینشئ المقررات الصحیحة التي یرید الله أن تقوم علیھا تصورات البشر، وأن 
والھا، بل ، ولم یكن قبل القرآن، أي قبل الإسلام، 'مرجعیة' نحاكم القرآن على من30تقوم علیھا حیاتھم"

  مرجعیتنا ھي ھذا الكتاب ذاتھ. 
   المطلب الثالث: تفھیم القرآن یتأسس على بناء نظام مفاھیمي وقیمي منضبط ومترابط

، نظرا لسببین، أولھما: غیاب ھذا النظام 31قیمي -إن الواقع أصبح یفرض علینا بناء نظام مفاھیمي
عي لغربیة لمنع بناء مثل ھذ التصور أساسا. ولا بد أن نأصلا، تفكیرا ولیس فقط تنزیلا، ثم ثانیھما، الحملة ا

أن العصر الذي نعیشھ ھو عصر صراع مفاھیمي ومن ثمة صراعا قیمیا، وھذا الصراع یتقوى یوما بعد 
  یوم، وھي الحرب المستقبلیة، حیث إن تحریف وجھة الناس سینتج الجیل الذي یسھل تسخیره بدون حرب. 

 القیمي؛ فلقد كان في تاریخ الفكر الإسلامي-تعمیق العمل بالنظام المفاھیميوھذا یتطلب ضرورة استمرار 
ثلة من المجددین والعلماء الذین كانت وظیفتھم ھي تدقیق المفاھیم وتصحیحھا. فقد تحرى ابن حزم في 

فئویة  ةتحقیق ھذه المھمة العسیرة مبتدئا من تدقیق مفاھیم القرآن الكریم، حتى لا یستبیحھ كل من یبتغي غای
أو مذھبیة أو تحریفیة تدعي أن فھم القرآن متاح لكل الناس؛ ولعل ھذا كان من بین أسباب تبنیھ المذھب 
الظاھري، ورفضھ القیاس، الذي تبناه العدید من الفقھاء الأندلسیین وتوسعوا فیھ حتى بلغوا بھ ما رآه مقبوحا 

حامد الغزالي موقفا صلبا من الفرق الضالة، عنده من استحسان وغیره. وفي المشرق الإسلامي وقف أبو 
من باطنیة ودھریة وغیرھا، فھدم مفاھیمھم وركز بدلا عنھا المفاھیم الشرعیة مؤسسا بذلك 'الكونیة 
الإسلامیة ضدا على الكونیة الفكریة'. وقد سار نفس المسیر ابن تیمیة؛ دون نسیان ابن خلدون، ومن 

نوا بالمفاھیم، ومن یتصدى لفھم وتفھیم كتاب الله مدعو للبحث بجدیة المعاصرین أنور الجندي، فھؤلاء اعت
في ھذه القضیة ذات الحساسیة الخطیرة، خصوصا في الصراع المفاھیمي والقیمي الذي یدور في العالم، 

  بشدة في القرن العشرین وما یلیھ.  
   المبحث الخامس: آلیات المدارسة

العمران، فیكون السعي من الإنسان بغیة أن یتحقق بھ  والمدارسة حركة من أجل الإنسان باتجاه
العمران الإیجابي، فھي رحلة لیست معكوسة عن رحلة الدكتور فرید الأنصاري: "إن عودتي إلى القرآن؛ 
مدارسة وتدبرا؛ كشفت لي أنني كمن أمرُّ على كثیر من الآیات دون أن أبصرھا. نعم؛ لقد قادني التدبر 

  ، بل ھي رحلة في طریق من اتجاھین: 32أكتشف أن النظر لا یغني عن الإبصار" للقرآن العظیم إلى أن
   المطلب الأول: تحدید صنف المستفید من عملیة التفھیم

من تكلف بالتفھیم، مدعو للتمییز بین فئات الناس الذین یتواصل معھم، فلكل فئة مستوى عقلي، 
كان  . والرسول 33الناس على قدر عقولھم وعلمي، ومعرفي؛ ونمو جسدي، وفكري، فلا بد من مخاطبة

یتخیر أوقات التفھیم، ثم یختار طرائق تناسب كل المعنِیین، فتارة یتوجھ بطریقة السؤال الذي یثیر عاصفة 
ذھنیة، وتتنوع الأجوبة من المسؤولین بغیة الوصول إلى المقصود، وتارة یجیب على قدر السؤال، وتارة 

  لرسم، وغیرھا من الطرائق التعلیمیة: یزید على القدر المسؤول عنھ، وتارة یضرب المثل، وتارة یستخدم ا
  الفرع الأول: عوام الناس

إن مخاطبتھم تتطلب تبسیطا معرفیا حتى یستطیع المتلقون أن یستوعبوا اللغة، ثم یستوعبون 
  مضامینھا، ثم یفھموا المقصود منھا، والحِكم التي تشیر إلیھا. 
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  الفرع الثاني: فئة المھتمین والمتعلمین
لھ نسبة من الوعي بالموضوع الذي یتناولھ من یتصدى لتفھیم كتاب الله یسمح  إن مخاطبة متعلم

  بھامش من التوسع في عرض المعارف ذات المنحى التجریدي نسبیا. 
  الفرع الثالث: فئة المختصین

فللمخاطِب ألا یتحرى لغة معینة، بل یتوسع في المعارف ویدقق في المداخل والمخارج، ویناقش أدق 
  ونما خوف من تعقد معنى أو تعذر الفھم، فالمناقشة تفتح المغالیق.  التفاصیل د

   المطلب الثاني: واقعیة القرآن الكریم
إن المجالات التي یفتحھا القرآن للبحث فیھا متنوعة لا تنتھي، وشھیة الباحثین تزداد لتتبع كل ما 

ص ھذا الكتاب الجلیل، الذي یستجد من مواضیع، غیر أن البحث ھنا یركز على خاصیة متمیزة من خصائ
أنزلھ رب الأكوان كلھا، وتتمثل في كون ھذا الكتاب، رغم تبدل الأزمنة والأمكنة والأشخاص، یتمیز 

  بالواقعیة في أجلى صورھا: 
  الفرع الأول: إعلان خطورة النبوة والتصریح بمسؤولیاتھا

 ُل مِّ  ) أوَْ زِدْ عَلیَْھِ وَرَتِّلْ الْقرُْآنَ ترَْتِیلاً 3( ) نصِْفَھُ أوَْ انْقصُْ مِنْھُ قَلِیلاً 2( ) قمُْ اللَّیْلَ إلاَِّ قَلِیلاً 1( یَا أیَُّھَا الْمُزَّ
]. ھل ھناك من واقعیة أكبر من ھذه، عندما یعلن القرآن 5 -1: [المزمل )5( ) إِنَّا سَنلُْقِي عَلَیْكَ قوَْلاً ثَقِیلاً 4(

، بأن مھمتھ عسیرة وخطیرة وثقیلة؟ مع العلم أن الثقل في التعبیر  للمتلقي الأول محمد النبي الرسول
القرآني الإلھي، یفید أنھ أثقل من أي ثقیل یعبر عنھ التعبیر اللفظي الإنساني. ھذا الثقل، لیس ھو القرآن 

غالبیة لوحده، وإن كان القرآن ھو محوره، فالتكلیف بمسؤولیة النبوة تكلیف ثقیل في حد ذاتھ، إذ فیھ أن تقول 
الناس: إنكم مخطئون، وعلیكم أن تتبعوني. وھي بذلك تكشف عن خطورة مھمة التربیة والتعلیم التي یقوم 

  بھا الدعاة والعلماء ورثة الأنبیاء. 
  الفرع الثاني: مراعاة الھواجس النفسیة

 ُِلا فَ ھِنَّ أرَْبَعَةَ أشَْھرٍُ وَعَشْراً فإَذَِا بَلَغْنَ أجََلَھنَُّ وَالَّذِینَ یتَُوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَیَذَرُونَ أزَْوَاجاً یَترََبَّصْنَ بِأنَفس
ُ بمَِا تَعْمَلوُنَ خَبِیرٌ( جُناَحَ عَلیَْكُمْ فِیمَا فعََلْنَ فِي أنَفسُِھِنَّ باِلْمَعْرُوفِ  ضْتمُْ بِھِ 234وَاللهَّ ) وَلا جُناَحَ عَلیَْكُمْ فِیمَا عَرَّ

ُ أنََّكُمْ سَتَذْكُرُونَھنَُّ أكَْنَنتمُْ فيِ أنَفسُِكُمْ  مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أوَْ  وَلَكِنْ لا توَُاعِدُوھنَُّ سِرّاً إلاَِّ أنَْ تقَوُلوُا قوَْلاً  عَلمَِ اللهَّ
َ یَعْلمَُ  مُوا مَا فِي أنَفسُِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَ مَعْرُوفاً وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى یبَْلغَُ الْكِتاَبُ أجََلھَُ وَاعْلَمُوا أنََّ اللهَّ

َ غَفوُرٌ حَلِیمٌ  ]؛ إنھ لا یقتل الخواطر ولا یحاسب علیھا، ولا یمیت 235 -234: [البقرة )235( أنََّ اللهَّ
الأحاسیس الذاتیة، بل یعتبرھا، إنما یسعى لضبطھا. وھذا الجانب یراعي كذلك إحساس من یقوم بدور التبلیغ 

  وجسامة مھمتھ، والعقبات التي قد تعرتضھ، فیعیھا ویستعد لھا. بعد النبي 
  الفرع الثالث: مراعاة الفروق الفردیة في الاستیعاب والفھم والتكلیف بالأعمال

ھ إلى الانفراد، والعمل، ویرْغَبُ بھ  إن "عبد الله بن عبد العزیز العمري العابد كتب إلى مالك یحضُّ
فكتب إلیھ مالك: 'أن الله عز وجل قسم الأعمال كما قسم الأرزاق، فرُبَّ رجل عن الاجتماع إلیھ في العلم. 

فتح لھ في الصلاة، ولم یفتح لھ في الصوم؛ وآخر فتح لھ في الصدقة، ولم یفتح لھ في الصیام؛ وآخر فتح لھ 
تح الله لي ا ففي الجھاد، ولم یفتح لھ في الصلاة. ونشرُ العلم وتعلیمُھ من أفضل أعمال البر؛ وقد رضیت بم

فیھ من ذلك، وما أظن ما أنا فیھ بدون ما أنت فیھ، وأرجو أن یكون كلانا على خیر. ویجب على كل واحد 
ُ نفَْساً إلاَِّ وُسْعَھاَ لَھَا مَا . وینكشف ذلك في مواطن كثیرة: 34منا أن یرضى بما قسم لھ؛ والسلام" لا یكَُلِّفُ اللهَّ

 ىسَبتَْ رَبَّنَا لا تؤَُاخِذْنَا إنِْ نسَِیناَ أوَْ أخَْطأَنْاَ رَبَّنَا وَلا تَحْمِلْ عَلیَْنَا إِصْراً كَمَا حَمَلْتَھُ عَلَ كَسَبتَْ وَعَلیَْھَا مَا اكْتَ 
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لْنَا مَا لا طَاقَةَ لَناَ بِھِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفرِْ لَنَا وَارْحَمْناَ أنَْ   مَوْلاناَ فَانصُرْنَا عَلَى تَ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلا تحَُمِّ
]. فلا بد من أن یستحضر من یسُاعد الناس على فھم القرآن ھذا الأساس فلا 286: [البقرة الْقَوْمِ الْكَافِرِینَ 

  یكلفھم بما لا یطاق، وبما لم یكلفھم بھ القرآن.  
   المطلب الثالث: تجدد معاني القرآن

كتاب الله تعالى. غیر أن ھذا المنحى سیرتبط بتعدد تجدد المعاني یفرض نفسھ في عملیة مدارسة 
المعنى، ولیس، فقط، مجرد تجدده. وتعدد المعنى لا ینزل لمستوى إباحة الكلام في كتاب الله بغیر علم، أو 
باتباع الھوى، فیقول من شاء، ما شاء، متى شاء، ویفھمُ من كتاب الله ما یحلو لھ، ویناسب وضعھ، ونفسھ. 

یفرضھ لفظ القرآن نفسھ، وخصوصا تعدد قراءاتھ، التي تفتح مجال 'تعدد المعاني'، فقراءةٌ  بل ھذا التعدد
تشرح قراءةً أخرى، وقراءةٌ تكشف عن معنى یكمل ما كشفت عنھ قراءة أخرى، وعُدْ إلى فاتحة الكتاب 

یاَ أیَُّھَا متوج. فتجد قراءة تحكي عن كون الله ھو الذي یملك یوم الدین، وقراءة أخرى تجعلھ ھو الملك ال
باَ إنِْ كُنتمُْ مُؤْمِنِینَ  َ وَذَرُوا مَا بَقيَِ مِنْ الرِّ ِ  فأَذَْنوُا) فَإنِْ لمَْ تفَْعَلوُا 278( الَّذِینَ آمَنوُا اتَّقوُا اللهَّ بِحَرْبٍ مِنْ اللهَّ
]؛ وفي قراءة 279-278: [البقرة )279( وَرَسُولِھِ وَإنِْ تبُْتمُْ فلََكُمْ رُءُوسُ أمَْوَالِكُمْ لا تَظْلمُِونَ وَلا تظُْلمَُونَ 

أخرى: 'فآذَنوا'، فإذا كان في الأولى إذْنٌ بحدوث الحرب على باب الأمر، فھي في القراءة الثانیة، قد جاءت 
الإخبار، فالإخبار حدثٌ یدل على الوقوع ولیس من باب الاقتراح: "وَقرََأَ حَمْزَةُ، وَأبَوُ بَكْرٍ فيِ غَیْرِ  بمعنى

باَعِيِّ بِمَعْنَى: أعَْلَمُ، مِثْلَ قوَْ  ، وَابْنِ غَالبٍِ عَنْھُ: فَآذَنوُا، أمَْرٌ مِنْ: آذَنَ الرُّ لى عَ  لِھِ: فَقلُْ آذَنْتكُُمْ رِوَایَةٍ الْبرُْجُمِيِّ
، مِثْلَ قوَْلِھِ: لاَ یَتَكَلَّمُونَ إلاَِّ  بْعَةِ: فَأذَْنوُا، أمَْرٌ مِنْ: أذَِنَ، الثُّلاَثِيِّ حْمنُ..."سَواءٍ؛ وَقرََأَ باَقِي السَّ   . 35 مَنْ أذَِنَ لھَُ الرَّ

   المطلب الرابع: طرائق المدارسة
ذلك من ذھنیة المتصدي لعملیة  لا مجال للحدیث عن طرائق تربویة، أو تدریسیة، دون أن یغیب

التفھیم، إذ عملیة التربیة حاضرة في مجال التواصل العمودي، والتدریسیة حاضرة في مجال التواصل 
  الأفقي: 

   الفرع الأول: المدارسة الأفقیة
القرآني، وذلك بتداول المعاني القرآنیة ذات الارتباطات  36وتكون بین الأقران وتقوم بمھمة التداول

ال الاجتماعي في شكل أعمال تدریسیة في أدراج المؤتمرات والمنتدیات العلمیة التي یشترك فیھا بالمج
المفسر بورقة علمیة، كما یمكن أن تكون في الموائد المستدیرة التي تعقب الملتقیات، أو في العملیات التقویمیة 

  للأنشطة العلمیة المتخصصة، أو في المحاضرات العلمیة. 
   الثاني: المدارسة العمودیةالفرع 

وتكون بین المعلم والمتعلم، سواء في التعلیم الرسمي في مدرجات الكلیات أو مقاعد التدریس 
بالمدارس، أو في مواطن مخاطبة طالبي العلم في المساجد أو في مواطن أخرى، ویكون المفسر ھو المؤطر 

كما ھو في الجامعات أو المعاھد أو المدارس العتیقة لكل العملیات لغیاب الأنشطة التي یقوم بھا المتعلمون 
  أو الأصیلة. 

   الفرع الثالث: ملامح المفسر أداة تفھیمیة أساس
إن العدید من المفسرین الذین یتولون تفسیر كلام الله شفاھة وإلقاء، یتبعون طرائق، تكون في العدید 

في  ي في المتلقي، فمن ھؤلاء من یبالغ في 'التبسممن المواقف سببا یقود لعكس المراد، إذ ینعدم تأثیر الملق
وجھ إخوانھ' من المتلقین وھو یتحدث عن مشاھد ذات أثر خطیر، من مثل الحدیث عن الأذى الذي تعرض 

في تبلیغ الدعوة ونشرھا، فینتج عن ذلك 'استھتار' بالدعوة كلھا، وتبعاتھا، فلا بد أن یعبر  لھ رسول الله 
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وجھ المفھِم لكتاب الله تعالى عن مضامین النص، وكذا عن مشاعره التي تجیش داخلھ بسبب ما یحكیھ، كما 
أن المفھِم للقرآن كتابة أن یتخیر من المفردات ما یعبر عن الموضوع الذي ھو بسبب تفھیمھ تعبیرا یكاد 

عین أساریر الوجھ وومضات ال یكون ھو الحقیقة، فالتعبیر اللفظي یكاد یقترب من المطلوب، لكن تعبیر
  تكشف عن حقیقة ما یعالجھ المتكلم. 

  المبحث السادس: نماذج تقریبیة
  المطلب الأول: من الانتقام إلى الرحمة، رحلة فھم لغایة تفھیم

إن الانتقام مفھوم خطیر غایة في الخطورة، بل ھو غایة كل خطورة، ولا یحصل من رب العزة إلا 
  في مواطن محدودة. 

ن الانتقام منھ، شدیدا، في الدنیا، والآخرة، ولولا رحمة الله بھ لكان العقاب من أول یومٍ بِناَءً على فكا
ظنُُّكَ وَلَقَدْ آتیَْنَا مُوسَى تسِْعَ آیَاتٍ بَیِّنَاتٍ فاَسْألْ بَنِي إسِْرَائِیلَ إذِْ جَاءَھمُْ فَقاَلَ لَھُ فرِْعَوْنُ إنِِّي لأَ علم الله تعالى: 

مَوَاتِ وَالأرَْضِ بَصَائِرَ وَإنِِّي لأَظنُُّكَ یَا ) 101( وسَى مَسْحُوراً یاَ مُ  قاَلَ لَقَدْ عَلمِْتَ مَا أَنزَلَ ھؤَُلاء إِلاَّ رَبُّ السَّ
وَأدَْخِلْ ]؛ بل إن الله تعالى یكشف حقیقة تغیب عن الكثیرین: 102-101: [الإسراء )102( فرِْعَوْنُ مَثْبوُراً 

) 12( نَ یجَیْبكَِ تَخْرُجْ بیَْضَاءَ مِنْ غَیْرِ سُوءٍ فيِ تِسْعِ آیَاتٍ إلِىَ فِرْعَوْنَ وَقوَْمِھِ إنَِّھمُْ كَانوُا قوَْماً فَاسِقِ یَدَكَ فيِ 
ا جَاءَتْھمُْ آیاَتنُاَ مُبْصِرَةً قَالوُا ھَذَا سِحْرٌ مُبِینٌ  مْ ظلُْماً وَعُلوُّاً فاَنظرُْ كَیْفَ وَجَحَدُوا بِھَا وَاسْتیَْقَنتَْھَا أنَْفسُُھُ ) 13( فَلَمَّ

]؛ وتلك عادة أكابر الأمم، مما یتطلب، حال تفھیم كتاب الله، من 14-12: [النمل )14( كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِینَ 
استحضار ھذه الحقائق، حتى یكون المخاطَب قادرا على تصور الحدث، وإدراك مقصده، وتقبلھ من خلال 

ِ یَجْحَدُونَ قدَْ نعَْلَمُ إنَِّھُ لَیَحْزُنكَُ الَّذِي یقَوُلوُنَ فَإنَِّھمُْ : الوعي بالحكمة منھ بوُنَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِینَ بآِیَاتِ اللهَّ  لا یكَُذِّ
  ].33[الأنعام:

  المطلب الثاني: حالة فرعون الذي كان یعلم علم الیقین أن الله حق
نِینَ وَنقَْصٍ مِنْ الثَّمَرَاتِ لعََلَّھمُْ یَذَّكَّرُونَ وَلَقَدْ أخََذْناَ آلَ : الفرع الأول ) فَإذَِا جَاءَتْھُمْ 130( فرِْعَوْنَ بِالسِّ

ِ وَلَكِنَّ أكَْثَ الْحَسَنةَُ قَالوُا لَناَ ھَذِهِ وَإنِْ تصُِبْھمُْ سَیِّئَةٌ یَطَّیَّرُوا بِمُوسَى وَمَنْ مَعَھُ أَلا إنَِّمَا طاَئرُِھمُْ عِ   لا رَھمُْ نْدَ اللهَّ
) فأَرَْسَلْناَ عَلیَْھِمْ الطُّوفاَنَ 132( ) وَقَالوُا مَھْمَا تأَتِْنَا بِھِ مِنْ آیَةٍ لِتسَْحَرَناَ بِھاَ فَمَا نَحْنُ لكََ بمُِؤْمِنِینَ 131( یَعْلمَُونَ 

لاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَ  مَ آیَاتٍ مُفَصَّ فاَدِعَ وَالدَّ لَ وَالضَّ ا وَقعََ عَلیَْھِمْ 133( كَانوُا قوَْماً مُجْرِمِینَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّ ) وَلمََّ
جْزُ قَالوُا یاَ مُوسَى  جْزَ لَنؤُْمِنَنَّ لَكَ وَلَنرُْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي  ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بمَِا عَھِدَ عِنْدَكَ الرِّ لَئِنْ كَشَفْتَ عَنَّا الرِّ

ا كَشَفْناَ عَنْھُ 134( إسِْرَائِیلَ  جْزَ إلِىَ أجََلٍ ھمُْ بَالغُِوهُ ) فلََمَّ ) فاَنتَقَمْنَا مِنْھمُْ فأَغَْرَقْناَھُمْ 135( إذَِا ھمُْ یَنكُثوُنَ مْ الرِّ
بوُا بآِیاَتِنَا وَكَانوُا عَنْھاَ غَافلِِینَ  ارِقَ الأرَْضِ ) وَأَوْرَثْنَا الْقوَْمَ الَّذِینَ كَانوُا یسُْتَضْعَفوُنَ مَشَ 136( فيِ الْیَمِّ بِأنََّھمُْ كَذَّ

تْ كَلمَِةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلىَ بَنِي إسِْرَائِیلَ بِمَا صَبرَُوا وَدَمَّ  نَعُ رْنَا مَا كَانَ یصَْ وَمَغَارِبَھَا الَّتيِ باَرَكْنَا فِیھاَ وَتَمَّ
كن لمجرد الكفر، بل ]؛ فالانتقام لم ی137 -130: [الأعراف )137( فرِْعَوْنُ وَقوَْمُھُ وَمَا كَانوُا یَعْرِشُونَ 

لنكث العھد، فلا یحتقرن أحد خیانة العھد ونكثھ، كما لا بد من إدراك أن عملیة الخیانة تلك تكون بناء على 
  علم ویقین، ثم تخطیط مخالف لذلك العلم. 

) فَأسَْرِ 64وَإنَِّا لَصَادِقوُنَ( ) وَأتَیَْنَاكَ باِلْحَقِّ 63( قَالوُا بلَْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانوُا فِیھِ یَمْترَُونَ : الفرع الثاني
) وَقضََیْنَا إلِیَْھِ ذَلكَِ الأَمْرَ 65( بأِھَْلكَِ بِقطِْعٍ مِنْ اللَّیْلِ وَاتَّبِعْ أدَْباَرَھمُْ وَلا یَلْتَفتِْ مِنْكُمْ أحََدٌ وَامْضُوا حَیْثُ تؤُْمَرُونَ 

) قَالَ إنَِّ ھؤَُلاءِ ضَیْفِي فَلا 67( وَجَاءَ أھَْلُ الْمَدِینَةِ یسَْتبَْشِرُونَ ) 66( أنََّ دَابِرَ ھؤَُلاءِ مَقْطوُعٌ مُصْبِحِینَ 
َ وَلا تخُْزُونِ 68( تفَْضَحُونِ  ) قَالَ ھؤَُلاءِ بَناَتِي إنِْ كُنْتُمْ 70( ) قَالوُا أوََلَمْ نَنْھكََ عَنْ الْعَالمَِینَ 69( ) وَاتَّقوُا اللهَّ

یْحَةُ مُشْرِقِینَ 72( ھمُْ لَفِي سَكْرَتِھِمْ یَعْمَھوُنَ ) لَعَمْرُكَ إنَِّ 71فَاعِلِینَ( ) فَجَعَلْناَ عَالِیَھَا سَافلَِھَا 73( ) فأَخََذَتْھمُْ الصَّ
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یلٍ  مِینَ 74( وَأمَْطرَْناَ عَلیَْھِمْ حِجَارَةً مِنْ سِجِّ ) إنَِّ فِي 76( ) وَإنَِّھَا لَبسَِبِیلٍ مُقِیمٍ 75( ) إنَِّ فِي ذَلكَِ لآیاَتٍ للِْمُتوََسِّ
 )79( ) فاَنْتَقَمْناَ مِنْھمُْ وَإنَِّھمَُا لَبإِمَِامٍ مُبِینٍ 78( ) وَإنِْ كَانَ أصَْحَابُ الأیَْكَةِ لَظَالمِِینَ 77( ذَلِكَ لآیَةً لِلْمُؤْمِنِینَ 

 ،]؛ فالانتقام كان من الشدة ما لم یسبق، فالخسف للأرض، حتى تختفي تلك الفئة نھائیا79 -63: [الحجر
ویختفي أثرھا بالحجارة التي تلت الخسف، وما ذلك إلا لجسامة الخطیئة، حیث غیرت فطرة الإنسان، وحولتھ 

  لكیان غریب، حیث إن ھذه الخطیئة لا تقوم بھا حتى البھائم العجماء. 
   المطلب الثالث: الانتقام لیس غایة قرآنیة

 علیھ أن یتجاوز مصطلحات الانتقام، إلى مصطلحاتإن الانتقام لیس غایة بل نتیجة، فالمفھِّم لكتاب الله 
وا وَكَانَ وَلَقَدْ أرَْسَلْنَا مِنْ قبَْلِكَ رُسُلاً إلَِى قوَْمِھِمْ فَجَاءُوھمُْ بِالْبَیِّنَاتِ فَانتَقَمْنَا مِنْ الَّذِینَ أجَْرَمُ 'تحبیب الله لعباده': 

بل إن الرحمة ھي المقصد الأسمى من خلق الإنسان، وأن الأخطاء ]؛ 47[الروم: حَقاًّ عَلیَْناَ نَصْرُ الْمُؤْمِنِینَ 
طبیعة بشریة، ولا یتم الانتقام إلا بعد استنفاذ كل السبل لإقناع المخاطَبین بالتخلص من تصرفاتھم المشینة. 
والتجول بین آیات القرآن تجد رحمة عظیمة، وخطاب الله لعباده فیھ كل التودد والتحبیب، بل حتى في حال 
الحدیث عن العذاب، یكون الكلام عنھ بصیغة الغائب، وحین یخاطب القرآن الخطاب المباشر، لا تغلب فیھ 

  إلا الرحمة. 
   الفرع الأول: التحفیز بدل التیئیس

لا تعذبني مرتین، اكشف لي عن جانب الله الرحیم، ودعني أحبھ، فإذا أحببتھ سمعت منھ كل شيء، 
وتھ. والحدیث عن عذابات النار والقبر، لا تكون ھي السائدة، بل یسعى وتعرفت إلیھ، وعلمت قوتھ وجبر

المفھِّم لكتاب الله أن یشیع الأمل في الله تعالى، وأن التوبة مفتوحة دائما، ویستھدف تحبیب الله لعباده لا 
  تخویفھم منھ. 

   الفرع الثاني: زوال البشر وبقاء القیم
 ْدٌ إلاَِّ رَسُولٌ قَد سُلُ أفََإیِْن مَاتَ أوَْ قتُلَِ انْقَلبَْتمُْ عَلَى أعَْقاَبِكُمْ وَمَنْ ینَْقَلبِْ عَلَى  وَمَا مُحَمَّ خَلتَْ مِنْ قبَْلِھِ الرُّ

ُ الشَّاكِرِینَ  َ شَیْئاً وَسَیَجْزِي اللهَّ ، سید الأنبیاء ]؛ فمحمد رسول الله 144 [آل عمران: عَقِبیَْھِ فلََنْ یضَُرَّ اللهَّ
قمة العزم والثبات، وشفیع الأمة یوم الزحام، وصاحب المقام المحمود، مات، فلا خلود لأحد، والمرسلین، و

  ولا یستحق، إذن، أي أحد التقدیس، ولو كان نبیا، ولو كان معجزة، ولو كان عیسى بن مریم.
  الفرع الثالث: زمن الكورونا زمن محفز على تكرار النظر في كتاب الله

الْیَوْمَ أكَْمَلْتُ لَكُمْ دِینكَُمْ فلاَ تَخْشَوْھمُْ وَاخْشَوْنِي  وْمَ یَئِسَ الَّذِینَ كَفرَُوا مِنْ دِینِكُمْ الْیَ یقول الله تعالى: 
َ  وَأتَْمَمْتُ عَلیَْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِیتُ لَكُمْ الإِسْلامَ دِیناً  فوُرٌ غَ  فَمَنْ اضْطرَُّ فيِ مَخْمَصَةٍ غَیْرَ مُتَجَانِفٍ لإِثْمٍ فَإنَِّ اللهَّ

]؛ إنھ 'الیوم'، وفي ھذا الیوم بالذات، تتحدد المقاییس والمعاییر والمؤشرات والمقدمات 3: [المائدة رَحِیمٌ 
والنھایات، الیوم، إما أن یسود القِسم الأول، وھو 'طمع الكفار' في تحریف الأمة المسلمة عن طریقھا 

وجلاء الالتزام، إنھ الیوم، إما أن یسود الضلال أو  وتضلیلھا والتفوق في ذلك، وإما أن یكون وضوحُ الدین
یسود الھدى. ولكي یغلب أحدھما، لا بد أن یَضمُر الثاني. والیوم، ھو الیوم، أي الآن، ولیس غدا ولا البارحة، 
فإما أن تشمر الأمة عن ساعد الجد، الیوم، فیكون 'لھا' الیوم والغد والأمس، وإما أن تزول، فتصیر 'ھي' 

  والغد والأمس، وتكون ھي 'العبرة'. الیوم 
إن النفس، الفاسدة، متى 'سادت' حجبت العقل، ومنعتھ من إثارة الفطرة؛ ولكن متى استجمع المرء 
، وحینھا بالضبط تستطیع  إرادتھ واستدعى 'عقلھ'، ساد العقل وانبعثت الفطرة من جدید 'فیبُصِر' حینھا الحقَّ

قَدْ أفَلْحََ مَنْ ساد إلى الصلاح؛ الفطرة أن تصحح ما فسد من النفس، ھذه النفس التي تتحول، حینھا، من الف
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]: "والفِطْرِیَّةُ دائرة من حیث المنھج على تلقي 10-9: [الشمس )10( ) وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاھا9َ( زَكَّاھَا
لنفس ل رسالات القرآن، من خلال تلقي آیاتھ كلمةً كلمةً، ومكابدة حقائقھ الإیمانیة مَنْـزِلَةً مَنْـزِلَةً، إذ لا تَخَلُّقَ 

إلا بمعاناة! ولا تخلص لھا من أھوائھا إلا بمجاھدة! فالقرآن ھو خطاب الفطرة، من حیث ھي راجعة إلى 
ِ الَّتيِ فَطرََ النَّاسَ عَلیَْھَا لا تبَْدِیلَ لِ  ینِ حَنِیفاً فِطْرَةَ اللهَّ ِ 'إقامة الوجھ للدین'، "فأَقَِمْ وَجْھكََ للِدِّ ینُ خَلْقِ اللهَّ   ذَلِكَ الدِّ

]. وقد كان ذلك، منذ كان، بتلقي آیات القرآن، وما تجدد قط 30الْقَیِّمُ وَلَكِنَّ أكَْثَرَ النَّاسِ لا یَعْلمَُونَ"؛[الروم:
یتیح  38. وإن زمن الكورونا37في التاریخ إلا بتجدید التلقي لھا، بناءً وتربیةً وتثبیتاً، على مُكْثٍ من الزمان.."

قرآن بنظرة جدیدة، فقد فسحت لنا فرصة المكوث في البیت لمدة طویلة، فیتجدد لنا فرصة جدیدة للعودة إلى ال
النظر كل یوم في ھذا الكتاب، خصوصا أننا اضطررنا للعودة � طول الوقت دعاء لھ برفع الوباء ودفع 

  البلاء. 
  : الخاتمة

  : النتائج -1
  عملیة التفھیم عملیة معقدة تحتاج لتملك جملة من الآلیات لإنجاح العملیة.  -
  النظرة الشمولیة تنتج عن عملیة تدبریة مرتبطة بالفھم عن الواقع.  -
مدارسة القرآن تجعل عملیتي الفھم والتفھیم مترابطتین ومتعاونتین في تحویل الفھم عن الله إلى ممارسة  -

  سلوكیة. 
ونا أفاد الله بھ الناس لو یدركون، فقد یكون الواعظ الذي یصیح بھم صباح مساء للعودة إلى الله زمن الكور -

  تعالى، والتوبة إلیھ. 
  : التوصیات -2

جعل مادة التفسیر وتعلیم منھجیة التفسیر وطرائق تعلیمھ مادة أساسیة في جمیع مؤسسات التعلیم العالي 
  ة. والجامعي المرتبط بالدراسات الإسلامی

  : المراجعالمصادر و
، 1الشركة العربیة للأبحاث والنشر، بیروت، الطبعة ،)2أنا والقرآن، نحو فھم حضاري للقرآن (رقم : الدكتور جاسم سلطان -1

  م.2015
  م.2004، ینایر 15مجلة التجدید، العدد ،إشكالیة الیقین في الفكر الأصولي :یونس صوالحي -2
تحقیق عبد الرحمن الوكیل، دار الكتب الحدیثة، القاھرة، دون  ،إعلام الموقعین عن رب العالمین :شمس الدین ابن القیم -3

  م.1997ه، 1418طبعة، 
  م.2000دار الفكر، دمشق،  ،قراءة في المنھج)-الإنسان والقرآن وجھا لوجھ (التفاسیر القرآنیة المعاصرة :احمیدة النیفر -4
  م.2009ه، 1430، 1دار السلام، القاھرة، الطبعة ،رسالة القرآنیة من أجل إبصار الطریقبلاغ ال :الدكتور فرید الأنصاري -5
، 5دار الفكر، دمشق، الطبعة ،الدكتور أحمد خیري العمري: البوصلة القرآنیة، إبحار مختلف بحثا عن خریطة للنھضة -6

  م.  2011ه، 1432
  م. 1996ه، 1416ن: دار النفائس، عمان، الأردن، الطبعة الأولى، التفسیر والتأویل في القرآ :صلاح عبد الفتاح الخالدي -7
  م.2002ه، 1423، 1الجامع الصحیح، دار ابن كثیر، دمشق، الطبعة :الإمام محمد بن إسماعیل البخاري -8
  م.1999ه، 1419، 1محمد بن إدریس الشافعي: الرسالة، شرح عبد الفتاح طبارة، دار النفائس، بیروت، الطبعة -9

علم التخاطب الإسلامي، دراسة لسانیة لمناھج علماء الأصول في فھم النص، دار المدار الإسلامي،  محمد یونس علي: -10
  م.2006، 1بیروت، الطبعة

أبو بكر السجستاني: غریب القرآن المسمى 'نزھة القلوب'، المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة، الرغایة، الجزائر،  -11
  م.1990

  م.2003ه، 1432، 32في ظلال القرآن، دار الشروق، القاھرة، الطبعة  :سید قطب -12
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، 1فخر الدین الرازي: الكاشف عن أصول الدلائل وفصول العلل، تحقیق أحمد حجازي السقا، دار الجیل، بیروت، الطبعة -13
  م.1992ه، 1413

ه، 1427، 1شروق الدولیة، القاھرة، الطبعةالدكتور طھ جابر العلواني: لسان القرآن ومستقبل الأمة القطب، مكتبة ال -14
  م.2006شتنبر 

  لسان العرب، دار صادر، بیروت، لبنان، ب.ت.. :جمال الدین بن منظور -15
  ه.1400مجموع الفتاوى، مكتبة المعارف، المغرب، طبعة  :عبد الحلیم ابن تیمیة -16
مقدم لمؤتمر التفسیر الموضوعي للقرآن الكریم، واقع الدكتور جمعة ضمیریة: المصطلح القرآني منھج وتطبیق، بحث  -17

  م.26/04/2010-25ه، الموافق 12/05/1431-11وآفاق، كلیة الشریعة والدراسات الإسلامیة، بجامعة الشارقة، في 
  معجم التعریفات، تحقیق محمد صدیق المنشاوي، دار الفضیلة، القاھرة، ب.ت..: الشریف الجرجاني -18
  م.  1979ه، 1399معجم مقاییس اللغة، تحقیق عبد السلام ھارون، دار الفكر،  :أحمد بن فارس -19
اغب الأصفھاني -20   م.1992مفردات ألفاظ القرآن، تحقیق صفوان عدنان داودي، دار القلم، دمشق،  :الرَّ
  م.1980ه، 1400، 1باقر الصدر: مقدمات في التفسیر الموضوعي، دار التوجیھ الإسلامي، بیروت، الطبعة -21
  م.1987ه، 1407إبراھیم السامرائي: من أسالیب القرآن، دار الفرقان، عمان،  -22
  م.2001عبد العظیم الزرقاني: مناھل العرفان في علوم القرآن، دار المعرفة، بیروت،  -23
بنان، ي، بیروت، لكتاب المنھاج في ترتیب الحجاج: تحقیق عبد المجید تركي، دار الغرب الإسلام :أبو الولید الباجي -24

  م. 2001الطبعة الثالثة، 
  م.1998، 1إدریس حمادي: المنھج الأصولي في فقھ الخطاب، المركز الثقافي العربي، بیروت، الطبعة -25
النبأ العظیم، نظرات جدیدة في القرآن: عنایة عبد الحمید الدخاخیني، دار طیبة للنشر  :الدكتور محمد عبد الله دراز -26

  م. 2000ه، 1421الریاض، السعودیة، الطبعة الثانیة، والتوزیع، 
  م.2014ه، 1435، 3ھذه رسالات القرآن فمن یتلقاھا، دار السلام، القاھرة، الطبعة :الدكتور فرید الأنصاري -27

 الھوامش:

 . 392، المصطلح 46الجرجاني: التعریفات، ص -1
 . 33صلاح عبد الفتاح الخالدي: التفسیر والتأویل في القرآن، ص -2
 . 148احمیدة النیفر: الإنسان والقرآن وجھا لوجھ، ص -3
 .  95محمد السجستاني: غریب القرآن، ص -4
ولا یدعینّ مدّع أن من یقوم بعملیة التأویل 'یستخدم عقلھ' في حال بلوغھ للمعنى المنحرف، بل العقل یوصل للمعنى الدقیق،  -5

واستخدامھ الاستخدام الصحیح لا یقود إلا إلى خیر، قطعا، وما یتم التوصل إلیھ من ضلال وانحراف فإنما ھو، یقینا، بطغیان 
براء؛ إذ ما ورد قط قدح للعقل في القرآن أبدا، بل ورد دوما بصیغة 'الفعلیة' المفیدة للعمل  الھوى والنفس؛ العقل من ذلك

المتواصل، وورد بالمدح على نتائجھ. والعقل أفضل ما میز المخلوق من غیره، وھو أساس التفضیل، فكل إنسان لھ عقلھ، 
 أحسن توظیفھ أو عجز عنھ، فتلك مشكلتھ نفسھ. 

 ، بتصرف. 2/268مقاییس اللغة، ابن فارس: معجم  -6
 ، باب (د ر س)، بتصرف. 16ابن منظور: لسان العرب، ج -7
ولا بأس من توضیح المنھجیة التي یقترحھا القرآن لفھم القرآن، فقد ذھب الذین اھتموا بقصة العبد الصالح مع موسى  -8

من علم الغیب. أقول: لا فائدة من تعلیم موسى علیھما السلام، فزعموا أن العلم الذي عرضھ العبد الصالح على موسى ھو 
ُ لِیَذَرَ الْمُؤْمِنِینَ عَلىَ مَا أنَْتمُْ عَلَیْھِ الغیب، فالغیب بید الله تعالى، وما كان لیتفضل أحد على أحد بكونھ یعلم الغیب:  مَا كَانَ اللهَّ

ُ لِیطُْ  ِ وَرُسُلِھِ وَإنِْ حَتَّى یَمِیزَ الْخَبِیثَ مِنْ الطَّیِّبِ وَمَا كَانَ اللهَّ َ یجَْتَبيِ مِنْ رُسُلِھِ مَنْ یَشَاءُ فآَمِنوُا بِا�َّ لِعَكُمْ عَلَى الْغَیْبِ وَلَكِنَّ اللهَّ
]؛ ولا لوم على موسى بجھلھ بالغیب، ولكن الرجل الصالح جاء لیعلم 179[آل عمران:  تؤُْمِنوُا وَتَتَّقوُا فلََكُمْ أجَْرٌ عَظِیمٌ 

موسى كیفیة تعلم العلم ومنھجیة الفھم عن الله تعالى، وإلا لماذا اختار الرجل الصالح تلك المشاھد الثلاث بعینھا؟ ولماذا لم 
فإنما تذكیرا لموسى الذي خشي الغرق، لو تذكر، یوم یختر غیرھا؟ فقد اختار الرجل الصالح مشھد ركوب السفینة وخرقھا، 

رَمَتْھ أمھ في الیم وكان لا قوة لھ لیدفع عن نفسھ الغرق، واختار قتل الغلام فإنھ تذكیر لموسى یوم قتل المصري، واختیار 
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ل ھذا ھو بعض الغلامین وإقامة الجدار لھما من دون مقابل، ھو تذكیر لموسى كیف قدم خدمتھ للفتاتین بدون أجر، فلع

  المقصود من لقاء موسى بالرجل الصالح.
 ، بتصرف.49-48إدریس حمادي: المنھج الأصولي في فقھ الخطاب، ص  -9

 .72إدریس حمادي، م. س، ص -10
وعبد العظیم الزرقاني: مناھل العرفان في علوم  ،41یمكن الرجوع إلى إبراھیم السامرائي: من أسالیب القرآن، ص -11

 .1/188القرآن، 
 .6/3540سید قطب: في ظلال القرآن،  -12
 .76 -75محمد یونس علي: علم التخاطب الإسلامي، ص  -13
. أقول: وھي أسئلة نثیرھا لیقف عندھا من یتولى 9الدكتور طھ جابر العلواني: لسان القرآن ومستقبل الأمة القطب، ص -14

 الموضوع الإجابة عنھا. تفھیم كتاب الله، ولیست من ضمن الأسئلة الإشكالیة التي یحاول
 .5/2967في ظلال القرآن،  -15
 .17محمد باقر الصدر: مقدمات في التفسیر الموضوعي، ص -16
 .53، 51 الدكتور أحمد خیري العمري: البوصلة القرآنیة، ص -17
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